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من شرور  الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و نستعين و نعوذ بالله  "

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا و من يهده الله فهو المهتدى و من يظلل فلن تجد له   

محمدا شهد ان ه لا شريك له و أدرا و أشهد أن لا اله الا الله وحوليا ولا نصي

عبده و رسوله صلى الله عليه و سلم و على آله و صحبه أجمعين و من تبعهم 

 الى يوم الدين.

" شكرا وعرفانا على سماعيل شعلال إاذنا الدكتور " زيل لأستنتقدم بالشكر الج

قبوله الاشراف على مذكرتنا وعلى ملاحظاته وتوجيهاته التي كانت نورا تسير على 

 ضوئه خطواتنا.

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على 

 .هتفضلهم بقبول مناقشة هذا البحث وتقييمه وإثراء

ولجميع الاساتذة الذين مهدو لنا طريق العمل فقد حان لنا الحظ للاطلاع على 

 نبرة فكرهم وتجاربهم.

 عوانا ان الحمد لله رب العالمينوآخر د

 
 
 
 

 شكر وعرف ان

 مين المدانيحمايد مصطفى                 محمد أ



 

 

 
 
 
 
 

 

إلى صاحب السيرة العطرة والفكر المستنير، فلقد كان له الفضل الأول في بلوغي التعليم 

 . في عمرهالعالي )والدي الحبيب( أطال الله

 )أمي 
ً
إلى من وضعتني على طريق الحياة وجعلتني ربط الجأش، وراعتني حتى صرت كبيرا

 .الغالية( طيب الله ثراها

إلى إخوتي، من كان لهم بالغ الأثر في كثير من العقبات والصعاب، إلى جميع أساتذتي 

 .الكرام، ممن لم يتوانوا في مد يد العون لي

 .أهدي إليكم بحث تخرجي

 
 
 
 
 

 إهداء

 حمايد مصطفى                 محمد أمين المداني
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مها  في  ، لقدول  احافص     جتتااي تلق  ااحاال  ااالمالتاريخ  درست لتيا لقد كانت الدراسات 
تي تكال تقك نذاك والآالتي يايشها المجتاع  موضويها كونها تسقط الشلاع  يقى مختقف المجاات 

الس اس   واللسكري  ، وكل ما يتلق  االطبقات احااكا  ،  الجوانب والمواض ع الدراسات التي اخذت 
 .وأفراد السقط  

،فقد كانت يزداد تلق دا وصلوا  كان الأمر له يلاق  االجانب الإجتتاايي ، فإن ذلك وكاا  
تقك الدراسات المتلقق  االتاريخ  الدراسات الإجتتااي   ضئ ق  جتدا في هذا المجال ، يقى يكس

اللسكري التي كان لها حظ كبير ، واذلك فإن ملظم البحوث قد تناولت الجانب الس اسي المتلق  
تاع احافصي ، كاا أن المجتاع احافصي قد ضم ذين أخذوا المرتب  الأولى في سقم المجااحاكام والأمراء ال

من اين الفئات المهاش  التي الكثير من الطبقات الأخرى ، ويقى سب ل المثال نأخذ فئ  اللام  التي هي 
لم تققى الإهتاام الكبير من طرف الباحثين والمؤرخين رغم مكانتها الهام  ودورها الفلال في المجتاع والتي 

اللام  )ها ، ومن هذا المفهوم ركزت دراستنا يقى هذه الطبق  والتي كانت النوان ا يمكن الإستغناء ين
 .(ه10ه الى غاي  7ونس احافص   ما اين القرنين  في ت

خلال الفترة الزمن   الماتدة ( تونس احافص  اللام  في االلنوان )وضوع لملهذا ا اخت ارنا ما ين سبب أو 
هتاامنا االبحث ين الفئات  إسباب ذات   ، وهي ألى يدة إها فنرجتل ، ( ه 10ه الى  7 ينالقرن)من 

اراز إخت ار موضوينا ، والذي حاولنا ف ه لإساس المجتاع التونسي احافصي ،والتي دفلتنا في الأ وجتوانب 
شكق  لقلام  في المجتاع احافصي  هم   الموضوع في توض ح مكان  الفئات المأق اته اللقا   تكان 

 لتحوات الكبرى التي يرفتها طبق  اللام  ، كتشاف اإوكذالك 

لى طب ل  موضوع اللام  في تونس احافص   ، إ، والتي ترجتع سباب اخت ارنالهذا البحث ما ين الأأ
والتي تلبر اشكل واضح ين المستوى المل شي وااجتتاايي لقسكان في هذا المجتاع ، والتي تمكننا من 

الطبق  ، مع احادث ااجتتاايي الذي يل شه في مراحل ح اته ف يقى ك ف   تلامل اافراد هذه التلر 
  يضا ين افكاره وطاوحاته أاطريق  مل ن  ، والتي تلبر 

 من  فئ  التي تلتبرهذه الفدراس  ، إن موضوع اللام  الذي يلتبر من أهم المواض ع في المجتاع احافصي 
وكذا ملرف  أهم مم زاتها من الناح   رغب  منا في ملرف  هذه الطبق  احافصي، طبقات المجتاع أهم 

رصد الض تطورات أسقوب احا اة كاا كان يتصوره أفراد الطبق   منا ومحاول  ، ااقتصادي  و ااجتتااي  
 اللام  ويل شون مفهومه.
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،أما المجال الجغرافي ه 10 ه إلى غاي  7تمتد من القرن الموضوع  هذا الفترة الزمن   التي تناولنا ف ها 
 .احافص  بحثنا هو نفسه مجال الدول   لموضوع

لتي تلد من أهم تكان أهم   الموضوع في توض ح يدة ايتبارات أهمها : ملرف  الفئات المكون  لقلام  ا
المجتاع  التي شهدها  تسق ط الضوء يقى التحوات  يق ها المجتاع احافصي، وكذاالأسس التي يقوم 

 يجاا اته. إالموضوع و  إلى دراس   االإضاف منه ،  أيتزز طبق  اللام  التي تلد جتزء ا احافصي خاص 

 ، ونظرا لقاكان  الهام  لهذه احاقب  التاريخ  ذكره حول خصوص   موضوع اللام   يقى ما تقدم ااناء  
، ومحاول  منا يقى انتهاج الطريق  الأكاديم   اللقا   في احافص    يخ الدول  التونس   في يهد المرتبط  اتار 

 التالي:   ، نجد أنفسنا أمام ااشكال  هذا الموضوعتناول 

 للعامة في تونس الحفصية ؟ وما مدى تأثيرها على المنشآت؟ كيف كانت الحياة اليومية -

للإجتاا  يقى هذا التساؤل كان من اللازم اانتقال يبر مجاوي  من الأسئق  الفري   والتي تسهل من و 
 ياق   البحث و هي:

 مة ؟ وعلى أي أساس تم تصنيفها؟ماذا نقصد بالعا -

 ؟ العناصر المكونة للعامة التونسية في العهد الحفصي يماه -

 لعامة خلال هذه الفترة ؟ا أحوال كيف كانت -

 ؟ الحفصيدوار التي قامت بها العامة داخل المجتمع ماهي أهم الأ -

 : كااتينا من مادة يقا    يقى ما توفر ل ولقد إتبلنا في دراستنا خط  منهز   قانا اوضلها اناء  
 خاتم .نهايتها وفي  مدخلح ث قسانا موضوع دراستنا إلى ثلاث فصول تتصدرها مقدم  و 

من ح ث مناقش   احافص   تونسالجغرافي لاامتداد التاريخي والس اسي و يقى تحدثنا في المدخل 
 حدوده الجغراف   المتغيرة ،وإيطاء لمح  ين تأس س الدول  .

الأول إلى  المبحثح ث تطرقنا في ومكوناتها ااجتتااي   الفصل الأول تلريف اللام  ويالجنا في 
مكونات ااجتتااي    الثاني فتطرقنا ف ه إلى ملرف  المبحثأما  وأصنافها وملاييرها التلريف بهذه الطبق 

 .احافصي  وتتضان المكونات المحق   والأجتنب  لمجتاع لقلام  في ا
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تضان تي ذوال احافص   تونسفي  لقلام  ااجتتااي   الأوضاعل الثاني صولنا في الفنافي حين ت
كان النوان  ، وفي الثانيس احافص  النوان المظاهر ااجتتااي   لقلام  في تونااول كان  مبحثين ،

الآفات ااجتتااي   وردود فلل اللام  أثناء المجاي   ،أما الفصل الثالث هو اخر الفصول وكان النوان 
لى مبحثين ، ااول النوان الماارسات إو قد قساناه شاط الثقافي وااجتتاايي لقلام  نشآت في الندور الم

 الدين   و الثقاف   اما الثاني كان النوان المنشآت ااجتتااي   وااقتصادي . 

                                      :                      سها أهذه الدراس  المنهج المتلق  االبحوث التاريخ   ،ويقى ر  في ستخدمنا إ
من جمع لقالط ات التاريخ   ولما يساح اه وذلك لما يت حه والذي يناسب موضوع بحثنا المنهج التاريخي 

ضاءات يقى المادة اللقا   لقااضي ، وتم أن تقدم إ–إذا أحسن استلاالها–المتفرق  التي من شأنها 
 يتبار الموضوع يتطقب ذلك.تها اإمن اداي  الدراس  حتى نهاي ستلاالهإ

، و المنهج التحق قي من خلال يرض  المنهج الوصفي القائم يقى تحص ل المادة اللقا   وتصن فها 
 ومقارن  الأفكار المتباين  والأقوال المتلددة والتنس   ف اا ا نها.

ها والتي نذكر صر تخيدد من المصادر والمراجتع سن و أمجاوي  ه الدراس  ذه نجازفي ا إستخدمنالقد 
 :هنانماذج منها ف اا يقي 

 ولا: المصادرأ

 كتب النوازل:    -1

المل ار الملرب والجامع المغرب في فتاوى يقااء افريق   والأندلس والمغرب لأبي يباس أحمد ان  -
م(ح ث تضان اللديد من النوازل التي أفادتنا في جتوانب يديدة من 1508ه/914الونشريسي )ت

 المكونات الأجتنب   و الأسواق والملاملات التزاري  . مثل: الموضوع
 مصادر في التاريخ العام-2
م( 14-م13ه/8ه و7والمغرب اان يذارى المراكشي ) في اخبار الأندلسكتاب الب ان المغرب   -
 صادر تاريخ المغرب الإسلامي، وقد أفادنا كثيرا في ملرف  تأس س الدول  احافص   .يلتبر من أهم مو 
ه( وجتدنا في هذا 810ب الفارس   في مبادئ الدول  احافص   اان القنفذ القسنط ني : )تكتا  -

 خباره من ثقاف   وس اس  .أ، فتنويت واحافص   المصدر مادة تاريخ   مها  ين تاريخ الدول  الموحدي 
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ه( ، 887بي يبد الله محاد ان ااراه م الزركشي )ت احافص   لأ و كتاب تاريخ الدولتين الموحدي   -
، فهو يتناول أهم احافص   و   التي تلالج الفترة الموحدي  هذا الكتاب ايقل اهم   ين ااق الكتب التاريخ

 احافصي. أحداث ويشير خلاله لوضل   الض المدن التي خضلت لقحكم الموحدي و
 كتب الرحالة   -3
ادر المها  ف اا يتلق  م( ، من المص1066ه/560نزه  المشتاق في اختراق الآفاق: للإدريسي )ت -

 اتاريخ المغرب والأندلس ، وقد اتسم االدق  في وصفه لقادن والبقدان التي زارها .
، وقد أفادنا وأمدنا ن الفاسي الملروف اق ون اافريقيوصف افريق ا : حاسن ان محاد الوزاتاريخ  -

 ثل التغذي  والقباس والمسكن    مبجاق  من الملقومات حول الأوضاع الإجتتااي   لقلام  في تونس احافص
 ثانيا: المراجع

 ارنشف ك : والذي شمل التاريخ احافصي س اس ا وحضاريا .رواار تاريخ افريق ا في اللهد احافصي ل -
المدين  والبادي  اإفريق ا في اللهد احافصي لمحاد حسن: تناول احا اة ااجتتااي   لتونس احافص    وقد  -

 ن   والأحوال ااجتتااي   .سايدنا في الماارسات الدي
المغ بون في تاريخ تونس ااجتتاايي من ايداد مجاوي  من الباحثين: قدم لنا بحث موجتز ين ردود  -

 فلل اللام  اثناء المجايات.
  الصعوبات :

الض  الصلواات فانها مايتلق  اطب ل  قد واجتهتنا في انجاز هذه الدراس  جمق  منككل بحث يقاي ، ف
 : اجتع التي تركز يقى المصادر والمر 

 ترك ز ملظم المصادر يقى تقديم الملقومات والنصوص التي تخص الناح   الس اس   واللسكري  واهمال  -
 الناح   ااجتتااي  .واغفال القضايا التي تخص 

كانت ملظم المصادر والمراجتع تتحدث ين اللام  اص غ استنتاجت   لأنه حسبهم يبارة ين موضوع   -
 جتزئي. 

 

، إن وفقنا فان الله وإن أخطأنا فانا قول في نهاي  هذا اللرض المتواضعالأخير ا يسلنا إا أن نفي و 
 ومن الش طان.
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م اوقد ق سن  هزري 347لبلاد التونس   وقد دامت في ادول  إسلام   رااع لدول  احافص   تلتبر ا    
الهنتاتي ح ث تمكن من بي حفص أبي محاد يبد الواحد ان أاو زكرياء يحي احافصي ان أس سها أات
 ،  1س سها يندما كان وال ا من قبل الدول  الموحدي  تأ

تأسست بها احاضارة قد قديما اإفريق   ، و قق اها الجغرافي ومجالها مساات اإ الدول  تونس   وقد كانت 
القرطاجت   ، يحدها من الجه  الشرق   إقق م طرااقس ، ومن الجه  الغرا   إقق م قسنط ن  ، أما من الجه  

   البحر الجنوا   فنزد جتبال الأطقس وإقق م الزاب وجتزء من نوم ديا ول ب ا الشرق   ، ومن الجه  الشاال
 .2الأا ض المتوسط

أطققت يدة تسا ات يقى المنطق  التي أنشأت يق ها الدول  احافص   ، ففي القديم كان يطق       
يق ها إسم "ترش ش" ثم "إفريق   " ، أما في اللصر الوس ط فإن المنطق  التي تطق  يق ها في المصادر 

 .3االلرا   إسم "إفريق   " تطاا  البلاد التونس   حال 
 أصل الحفصيين ونسبهم :  -1

الذي كان من أصحاب المهدي ان تومرت ،  4الأسرة احافص   إلى الش خ أبي حفص يارتنتاي    
سم احاق قي لهذا الش خ هو " فاصك  ان ومزال " وأن المهدي ان ض المصادر التاريخ   أن الإوتشير ال

 .5لمبارك"تومرت هو الذي سماه ب"أبي حفص يار" وأطق  يق ه لقب "ا
، المصاودي  وهي من أهم قبائل الموحدين ، وكان أاو حفص  1وينتاي أاو حفص إلى قب ق  هنتان      

يار زي اا لهنتان  ، ح ث كان له دورا اارزا في خلاف  يبد المؤمن ان يقي الد وفاة المهدي ان تومرت 
 .2م1175-ه571م ، وقد توفي الش خ أاو حفص يار سن  1129-ه 524سن 

                                                           

.17م ، ص1974ان يامر ، الدول  احافص   ، دار الكتب الشرق   ، تونس ، أحمد ا- 1 
.16، ص 3م ، ج1989مارمول كاربخال ، إفريق ا ، تر: محاد حزي ، د ط ، دار الملرف  ، الرااط ، - 2 
.29، ص 1م ، ج1988رواار ارنشف ك ، تاريخ إفريق   في اللهد احافصي ، دار الغرب الإسلامي ، ايروت ، لبنان ، - 3 

 اان الشااع ، الأدل  الب ن  النوران   في مفاخر الدول  احافص   ، تح: الطاهر اان محاد الملاوري ، الدار اللربي لقكتاب -4
 .98(ص 05، انظر : المقح  رقم )  48ص، 1984

تب  اللصري  ، ايروت  ، المك 1يبد الواحد المراكشي ، الملزب في تقخ ص أخبار المغرب ، شرح صلاح الدين الهواري ، ط -5
 .156-155ص
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 الظروف المساعدة على ظهور الحفصيين:-2
ه دور كبير في ظهور احافص ين ، 6كانت لقظروف التي ياشتها إفريق   في الراع الأخير من القرن       

االإضاف  إلى انتقال الصراع القائم ،  3اذ كانت القبائل اللرا   من اني هلال وسق م تثير الفتن والثورات
 .4الأندلس إلى إفريق   ، وتلد ثورة اني غان   مظهرا من مظاهر هذا الصراع اين  المرااطين والموحدين من

م 1198-ه595لدين الله احاكم الد وفاة المنصور  محاد الناصر  لموحدياالخق ف  يتقى إ نوما إ     
كل حفص الهنتاتي ومنحه   أبين ا محاد يبد الواحد أبيوزيره وصهره الش خ  إلى افريق   أمرفوض  حتى 

فريق    منح الناصر إزداد يبث اني غان   في منطق   إولما ،  5هذه الواي   صلاح ات لتس ير شؤونال
 ، م 1206ه   603الك يام  حفص وذ أبيمحاد يبد الواحد ان  أبي إلىهذه المنطق   لموحديا

 . 6فريق   ين الدول  الموحدي  في مراكشاداي  انفصال إحفص  أبياان  تنص بويلتبر 
حسن  و في الجهاد تهسام   في دول  الموحدين لسااقاجتتااي   بمكان  أبي حفص فقد تمتع       

حفص يقى   أبي أكدكاا ،  من الده هذه المكان   لأوادهكان إخلاصه لقاهدي ان تومرت وتلال اه ، و 
تح  فاس والأندلس الأقصىالتي تواها لدول  الموحدين االمغرب  الأياالا ع ءته وحسن ادارته لجكفا

‌.7صطفاء بهذه الدول  السامي والإ المقاممن  هما تبوأين جتدارة 
 

                                                                                                                                                                                
ن اان خقدون ، اللبر وديوان المبدأ والخبر في أيام اللرب واللزم والبرار ومن ياصرهم من ذوي السقطان الأكبر  يبد الرحم -1

 . 360ص م ،2000، دار الفكر لقطباي  والنشر ، ايروت  2، ط 6ضبط ومراجتل  خق ل شحادة ، سه ل زكار ، ج
 .360المصدر نفسه ، ص اان خقدون ،يبد الرحمن -2
، 1958، تح: يقي الخاقاني ، اغداد ، مطبل  النزاح ،  نهاي  الأرب في ملرف  أنساب اللربأحمد القققشندي ،  -3

 . 401ص
محاد اللروسي المطوي السقطن  احافص   تاريخها الس اسي ودورها في المغرب الإسلامي ، دار الغرب الإسلامي ، لبنان ،  -4

 .21، ص  1986
م، 1985ه/1378ت : حسني يبد الوهاب ، المطبل  الرسم   ، تونس ،  ،رحق  الت زاني ،  يبد الله ان محاد الت زاني -5

 .360ص
،  ويبد المج د التركي، الدار التونس   الن فر محاد الشاذلي :، الفارس   في مبادئ الدول  احافص  ، ت  وتحذ اان القنف_6

 .108م، 1968
 . 243راكشي ، المصدر الساا  ، صيبد الواحد الم -7
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 تأسيس الدولة الحفصية : -3
أخذ أاو زكرياء الب ل  فقد يلتبر أاو زكرياء يحي احافصي المؤسس احاق قي لقدول  احافص   اتونس ،       

رحل الدها نحو تونس فبويع ف ها  الأولى من أش اخ الموحدين في القيروان والتي سم ت االب ل  الخاص  ، ثم
م، ويلود سبب اانفصال اانحلال والضلف وفساد 1227ه /625رجتب  24الب ل  اللام  يوم 

أخلاق السلاطين والنزاع اين الأسرة احااكا  في الدول  الموحدي  ، إضاف  إلى الأسال ب التي قام بها 
م ، ح ث قام اإيلان رفضه لتلال م 1228ه /625الخق ف  الموحدي إدريس المأمون  في مراكش سن  

المهدي ان تومرت ونزع اسمه من الخطب  والسك  ، وقتل الملارضين لس استه من أش اخ الموحدين 
 .وملظاهم من هنتان  قب ق  احافص ين

ثار أاو زكرياء يقى المأمون ورفض مبايلته ، وادأ يديوا إلى منافسه يقى الخلاف  يحي الملتصم اان      
، وأيقن انفصاله التام ين الدول  الموحدي   لمأمون ، لكنه سريان ماخقله يندما ثبت يززه وضلفهأخ ا
م ولقب االأمير وأصبح يذكر في خطب الجال  الد اسم المهدي ان تومرت منذ 1229ه/627سن  
 .1م1236ه/634سن  

حدود دولته وتثب ت والد أن تم للأمير أبي زكرياء ااستقلال ين الدول  الموحدي  شرع في رسم 
سقطانه وأخذ يسلى إلى ضم كامل المغرب تحت حكاه ، فوجته جتهوده أوا نحو قسنط ن  وذلك في 

م والتي كانت ا تزال تحت حكم الموحدين فحاصرها أياما حتى أيقنت 1228ه /626سن  
قوب المنصور ثم وذلك الد القبض يقى وال ها اان أبي يبد الله اان يل،  2ستسلامها ودخولها في طايتهإ

بي ياران اان يلقوب المنصور شق   والي قسنط ن  الساا  ، وولى و بجاي  فدخقها وأسر وال ها أزحف نح
 .3يقى المدينتين حكاما من قبقه

                                                           

  .337-336-335ص المصدر الساا  ،  ،يبد الرحمن اان خقدون  -1
، تصدرها وزارة التلق م الأصقي والشؤون 35-34يناا  في اللهد احافصي ، مجق  الأصال  ، اللدد، يبد احاا د حاجت ات  -2

 . 77ص م، 1975الدين   ، الجزائر ، 
الب ان المغرب في اخبار ااندلس والمغرب ، تح: محاد اان تاويت وآخرون ، قسم الموحدين ،  ،  يذارى المراكشياان  -3

 .294-293م ، ص 1985، دار الغرب ااسلامي ، لبنان ، 1ط
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م توجته إلى مطاردة اان غان   هذا ااخير الذي انهزم في 1228ه/626وافتح المدينتين سن       
، وحرصا من أبي زكرياء للدم دخول اان غان   إلى افريق   جتهز 1الزاب اللديد من الملارك منها طرااقس و

م ، وقد 1234ه/631جت شا لمنله من دخولها وزيزي  أمنها ، وظل اان غان   متشردا حتى مات سن  
انتهت بموته حرك  استارت خمس  يقود ، يززت ف ها الدول  الموحدي  رغم قوتها في القضاء يق ها ونجح 

 ذلك .احافص ون في 
وما أن تم فتح تقاسان حتى خضلت اق   الاد المغرب إلى طايته ، ح ث الث إل ه أهالي طنز       

واداي  من سن  ، 2م كاا وصقت ا ل  سزقااس  في نفس اللام1243ه /640وسبت  االمبايل  سن  
 .3م اايلته اق   أهل الأندلس1244ه /641
ص   دول  قوي  موطدة الأركان ، ح ث يلد يصره من أزهى وهكذا فقد ترك أاو زكرياء الدول  احاف     

ستطاع افضل س استه من ه الد أن إ7ء من أارز حكام القرن ويلد الأمير أاو زكريا ، 4يصور تونس
، وأحسن اخت ار رجتالها فطال يارها وذاع ص تها ، توفي سن  5نشر الأمن و النظام في راوع دولته

 .6م1250ه /647

 

                                                           
الزاب : وهي الاد واسل  كبيرة تقع يقى طرف الصحراء االمغرب الأوسط ف ها مدن كثيرة وقايدتها مدين  طبن  ، أنظر :  -1

 . 170م ،ص1989ااسبصار في يزائب الأمصار ، تح: سلد زغقول يبد احاا د ، اغداد ،  مجهول
.349-337، ص الساا  الرحمن اان خقدون ، المصدريبد  - 2 

، مكتب  لبنان ايروت ، 1تح : احسان يباس ، ط، الروض الملطار في خبر ااقطار،  محاد ان يبد المنلم احاايري -3
 .392ص،  4م ، ج1975

.43ص  ، 2009شرك  دار الأئا  لقطباي  والنشر والتويع ، الجزائر ، 2د الرحمن الج لالي ، تاريخ الجزائر اللام ، جيب- 4 
، مطبل  لجن  التأل ف والترجم  والنشر ،  1، ط 2يصر المرااطين والموحدين في المغرب والأندلس، جمحاد يبد الله ينان ،-5

 .534ص م1964القاهرة ، 
.60، المصدر الساا  ، ص اان الشااع - 6
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 :الفصل الأول

 في تونس الحفصية العامة ومكوناتها
I. المبحث الاول: العامة ومعاييرها في تونس الحفصية  

 . المطلب الأول: تعريف العامة1
 العامة في المعاجم اللغوية  أ. 

 العامة في الخطاب القرآني ب. 

‌المطلب الثاني :معايير العامة وأصنافها .2 

 أ. المعايير 
 ة:أصناف العامة العام ب. 

II. للعامة التونسية: فئات السكانية بحث الااني: الالم 

 المطلب الأول: فئة العرب والبربر:.1

 القبائل العربية: أ. 

 فئة البربر: .ب 

 . المطلب الااني: مكونات الأجنبية للعامة التونسية2 
 اهل الذمة  أ.

 اليهود 1-أ

  النصارى  2-أ

 العبيد  3-أ
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I. ول: العامة ومعاييرها في تونس الحفصيةالمبحث الأ 

 المطلب الأول: تعريف العامة .1
اللام : اللام ، إسم لقزا ع و اللام  يكس الخاص ، وقد كانوا من أصحاب السواد الأيظم، 

راف ش ، وقد تم إطلاق يق هم يدة أسماء وصفات كثيرة مثل :)السواد ، الغوغاء ، الدهماء ، الرياع ، احا
الل ارون ، الشطار ، السفهاء ، الأشرار ، الأوااش ( ، وهي يبارة ين فئات شلب   وأصناف مختقف  

حرمت من الثراء ، ول س لها جتاه وا نفوذ وقد تم وصفهم اذوي احااجت  والمسكن  ، وهم اذلك أدنى 
ر والبرار المستلراين ، ، تتكون هذه الطبق  من الض اللرب والبرا 1درجتات في مستوى طبقات المجتاع

واللب د اكل أنوايهم وكذلك احارف ين والصناع وصغار التزار والبائلين واحااالين والص ادين والرق   
والفلاحين والخدم من الإماء والدااغين والباي  الجائقين ، والض من أهل الذم  كالنصارى وال هود إلى 

تم وصفهم األفاظ مزدري  وس ئ  ، تضلهم في مقام جتانب يناصر أخرى مختقف  من الجند ، واذلك فقد 
المهاشين من الفئات الرث  ، وترجتع الض التلريفات يقى تسا تهم االلام  اسبب جتهقهم االأمور 

، وقد ترجتع الصلوا  في تحديد أو ضبط المفهوم إلى إختلاف المصادر ف اا ا نها حول ملايير  2الدين   
 .3تصن ف اللام 

 م اللغوية :العامة في المعاج .أ 

ويقصد االلام  في ملزم الملاني : يام ،يوام ، ياوم ، اللام ، وهي خلاف الخاص   وترد كذلك 
يقى أنها الملبر الصغير الذي يكون في الأنهار ، ومن هذا المنطق  نجد أن اللام  وس ق  تستلال وقت 

 .4احااجت  فقط

                                                           

، 1999، اورا س لقطباي  وقصر السل د جتامل  تونس اولى 1سن، المدين  والبادي  اافريق   في يهد احافصي ج حمحاد -1
 . 673ص 

 
 . 106،تح اشار يواد ملروف ، دار الغرب الإسلامي ص 3أحمد ان يقي الخط ب البغدادي ، تاريخ اغداد ، ج-2
 . 44م، ص 1988  قرطب  في يصر الخلاف ، منشورات يكاظ، الرااط، احمد الطاهري، يام-3
 . 423ص  ، لبنان، ايروت، در دار صا،  12ج، لسان اللرب ،ان منظور إمحاد  -4
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رك زة أساس   لها دورها الفلال في  الإستغناء ينها وهي لكن في الأساس نجدها طبق  ، ايمكن
 المجتاع حتى وإن لق ت التها ش والتزاهل .

 :نيآالعامة في الخطاب القر  .ب 

 يهد لأنه إنسانا الإنسانسمي  إنماونجد في ذلك قول اان يباس حز  قوته لهذه اللبارة ح ث قال " 
ن وقد ذكرها الله سبحانه فان أهم الصفات التي يتا ز بها الإنسان هي صف  النس ا، 1فنسي "  إل ه

فَ نَسِيَ ولمَْ نجَِدْ لهَ   وَلَقَدْ يَهِدْناَ إِلَىٰ آدَمَ مِن قَ بْل   {وتلالى في الكثير من المواقف. كقوله سبحانه وتلالى :
 }2يَزْم ا

 المطلب الثاني :معايير العامة وأصنافها: .2

 المعايير: .أ 

 المعيار العلمي: 1-أ

وا قريح  حسب اان احااج النايري، ، م ، فهم "أهل الجهال " ح ث يبدو الجهل صف  ملازم  لقلا
حسب اان يباد، ال إن احد المؤرخين يدرجتهم ادون تردد في "يداد ،  والغفق " لهم...لم لهم من الجهل

 .3البهائم"

 معيار السلطة والنفوذ: 2-أ

ا تاال  لقخاص  التي ينضوي في صفوف اللام  كل الأطراف التي ا سقط  لها في إتخاذ القرار، ولهذ
تمتقك واحدها سقط  الفلل، وغالبا ما يرد ذكر اللام  مقترنا االتشنزات أو الفتن التي يلرفها المجتاع 

                                                           
 ، 09، ص  6ج ،الساا  صدر المان منظور، محاد إ-1
 .115 ، ااي  سورة طه -2
، ص  2006الوس ط ، منشورات الزمن فضائل تاريخ   ، مصطفى نشاط ، جتوانب من تاريخ مشرواات المسكرة االمغرب -3

42. 
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 ل  يجبقومقتصقا اأوصاف دون  ، كالرياع والدهماء والسفق  والأوااش والسوق  ... فهي فئ  متط
لتقطها من مختقف إورة التحف زي  لقلام  يمكن ه الصوهذ، مجبول  يقى الفتن  ومجبق  لها  لأنها ترويضها
لى التفكير في وجتود وتض ف دوني شبه إصحابها مما يدفع أقتناع إو  اغض النضر ين جتنسها ،المصادر 

 .نوايها كانت حكرا يقى فئ  الخاص  أللام  اس اا ان الكتاا  بمختقف يام لدى الخاص ين ا
و أمناسبات ين نلت اللام  االأوغاد تردد في يدة ام ايلان خقدون الذي كتب في التاريخ الإف

ان الخط ب في إالهاج"، و وااش "هاا ين الأان احااج النايري واللبدري في رحقت إالغوغاء" ويتحدث "
" و"الغافل"ي في كتااه حول البدع ين "الجاهلان احااج اللبدر إ، ويتحدث  مته ين السفق  والدهماءمقا

ويقال اان "وغاد حكام السقطان   لفظ  "الألفات الأكتااه المدرج ضان مؤ   زرق فيان الأإا ناا يستلال 
 .1الرياعو  السكاك في كتااه ين الشرفاء اين هؤاء

 المعيار الاخلاقي : 3-أ

دوار داء الأأتتقن ، وا خلاقوسمو الأ التأدبتظهر اللام  من خلال المصادر، ال دة ين 
 البروتوكول  .

 المعيار المادي : 4-أ

اجتات شباع احاإفرادها أو المهن المتوسط  وايتزاوز دخل تهن اللام  المهن الوض ل  والنتن  اتم
يقخص اان يباد هذه الوضل   في  ، لك تل ش في شظف الل ش وفي النكدوهي اذ ، و دونهاأالضروري  

لك ا اذهم واحاب  الى احاب  ل صونو نشغال اللام  "اطقب الملاش من وجتهه، يضاون الدرهم الى در إ
 .2الملضق ه الشدائد اوجتوههم ين المسال  ويستدفلوا 

                                                           

.43مصطفى نشاط ، المرجتع الساا  ، ص - 1  
  .44، ص نفسه، المرجتع  مصطفى نشاط -2
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 سمى الوظائف، ذات نفوذ وسقط لأ تبدو فئ  الخاص  فئ  متلقا  ومتبوئ  لك ،ويقى يكس كل ذ
ذا كان من إنه أغير دوار "البروتوكول  ".كاا تحسن الأ، بحبوحتهو  خلاق رف ل  ،تل ش في رغد الل شإو 

 .1ولهختلاف حفالذي ايجري الإ ، قتا  ز اين فئتي الخاص  واللام لالصلب ضبط ملايير ثاات  

 :أصناف العامة-أ

 الفلاحون والمزارعون: -1

صنفت الفلاحين والمزاريين الذين  فأنها المصادر التاريخ   التي تناولت اللام ويقى حساب تقك 
 :طبق  اللام  إلى ثلاث أصناف وهم ينتاون إلى

و اكثر ويقتزم ادفع أرض ل ست مقكا له لمدة سن  يقوم اكراء أو الذي وه :المستأجرالمزارع  -2
 2الكراء لصاحبها.

الأياال بما  الق ام بجا عيق ه  يجب يق ه االخااس و  يققبو  مزارع المشارك لصاحب الأرض: -3
 .3في ذلك خدم  احا وانات الخاص  اصاحب الأرض

صاد. وكان احاقطف و اليام احارث و أ ذلك الشخص الذي يلال االأجترة المزارع الموسمي: -4
ان، ح ث لم تكن تلتاد كغقب   السأوقد كانت اللام  تمثل ضي القبائل ار أهؤاء المزاريون يلاقون في 

فص   االخصوا  مما جتلل اللام  يلتادون احادول  في الراضي يضا الأأ، وتم زت  قى الزراي يا إفي ح اتها 
 .4ستقرار ادل الترحالالإى ترا   المواشي وذلك سايدهم يق يقى
نفسهم إذ كانت لهم أوكان اللام  وخاص  منهم الفلاحون يلاقون في م دان الزرايي يقى حساب   

تخضع  لأنهاراضي  ع الأنهم ا يمقكون ح  اأجتاتهم اشتى الطرق و انتإاحاري  الكامق  وحصول يقى 
 .مباشرة لسقط  الدول 

                                                           
-ومق ل، السقط  الس اس   والسقط  اللقا  ، الغزالي اان تومرت واان رشد، ضان ندوة "ااو حامد الغزالي "الرااطأيقي -1

 28،ص 1988
 .  33، ص 2009، الجزائر 1،منشورات احاضارة ،ط 3ساني، تاريخ الدول  الزيان   جمختار ح –2
 34رجتع نفسه، ص الممختار حساني،  –3

  216، ص2009، موفم لقنشر وتوزيع ،الجزائر ،1، تقاسان في اللهد الزياني، جليف لايبد اللزيز ال4-
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 والحرفيون: عا الصن-ب 

  يقى اللديد من الصناع واحارف ون الذين كانوا متنويين وكلا حسب ياقهم  تحتوي كانت طبق  اللا
 وهم: ، صنافألى ثلاث إالصناع فتنوع 
وهو يمتقك دكان خاص اه يمارس صنلته ف ه ، يقوم اشراء المواد الأول   ويل د  :الصانع الخاص -1

 صنايتها لقزاائن.
و متزره يصنع لهم حزاتهم أالزاائن في دكانه  تقبالوكان ياقه يتاثل في إس الصانع المشترك: -2
 1...الخسقب منه نسج مقحف  أو البرنو ول   ويطاالمادة الأ يأتين زاون أمثلا 
واني رياف ويصنع الألى الأإ، يخرج  واني احاديدي صانع الأويقى سب ل المثال : الصانع المتجول -3

فإن اللام  كانت تمقك  في الأخيرل والغراا ل و ناسج والمغاز ، ويقى الخصوص الم لسكانها والآات
 .صنايات المتلددة م زتها ين ااقي الطبقات داخل المجتاع

سلامي يقى الم الإالل نحاءأغقب ألى إاي  المنسوجتات التي وصقت شهرتها اللام  اصنوقد تم زت   
 .واني والأقاش  القطن  لأصناي  اخصوص الكساء وأيضا ا

 التجار:-ج

 نجد: همصغار التزار ومن أارز  اللام  من  تكونت طبق 
 المجموعة الاولى:

، ا يتزاوز مائتي دينارح ث  ، الذين يشترون رأس مال الصغائرطبق  اللام  من التزار تتكون  
والمتاجتر من كبار  اين مستأجترين لدكاكين واغقب هؤاء يكونون إما تجار مق بمفردهمويزاولون التزارة 

، واين  ، وقد كاا اين المزوني مجاوي  من النوازل المتلقق  بهذا و التزار المتزولينأ حباسأالملاك او من 
 .2سقلهم الى القرى لب ع يخرجتونلنا اأنهم كانوا 
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 المجموعة الثانية:
ولى واذلك تكون حركتها أوسع  مائ  وتختقف ين الأ  ئتي دينار وخمسيمكنها توظ ف ما اين ماو   

 .1خرلآسوق  خرى ومنإلى إمن مدين   نتقالكالإ

 للعامة التونسية: فئات السكانية مبحث الثاني: الال

 المطلب الأول: فئة العرب والبربر: .1
ختلاف جتنسي ظل إن أصل يرقي مزدوج وأنه يلبر ين  ز ي ن التاإلتبر في نظر أهالي شمال إفريق ا ي

لك منذ يهد ال د أن ذلك محسوسا يبر تقال د يريق  ولكن من المؤكد أيضا كاا أق م الدل ل يقى ذ
ي أ" ا يرتكز في أغقب الأح ان يقى "ارارو لى "يرب"إالمزيوم لسكان الشاال الإفريقي  التقس م

ن تقك إهم أساسا من أصل اراري اايتبار  أساس تاريخي متين ولئن أمكن التأك د يقى أن السكان
بح االلكس من ذلك من الأمور الوهم   اللبارة تلني أيقاب السكان الأصق ين في اللصر القديم، فإنه أص

ذلك أن الأفواج ، ايتبار اللرب كأيقاب اللائلات القادم  من الجزيرة اللرا   خلال قرون اللصر الوس ط
الأولى من المهاجترين ا س اا من احاضريين واللسكريين، كانت قق ق  اللدد، بح ث ا تستط ع أن تكون 

 .تم زها يقى الدوام ق   هام  يمكنفي البلاد مجاويات ير 
لى قرن الثالث يشر التي غيرت إق م الكبرى من القرن احاادي يشر كاا أن غزوة اني هلال واني س

المظهر ااجتتاايي والس اسي في الاد المغرب رأسا يقى يقب، لم تترك لنا إا ما قل وندر، قبائل ذات 
اق ت ثاات ، فخلال القرون المتلاقب ،  نسب يربي خالص، رغم الظواهر المتاثق  في الض التسا ات التي

افضل ااتصاات المثبت  التي حصقت اين الفروع "اللرا  " و"البراري " حتى يندما كانت تطغى القغ  
                   . 2ختلاف الدم اللربي االدم الأصقي اختلاطا تاماإاسم اللربي لقازاوي  رائزا رغم اللرا   ويبقى ا

متزاجتات الفردي  قد حمت منذ ذلك التاريخ وأن الض الفئات المستضلف  قد لإوا شك أن الض ا
خر، ولكن ل س البرار هم الذين اندمجوا دائاا بهذا الشكل في ندمجت في مجاويات تاال  لقزنس الآا
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. ولكن في الجاق  يمكن أن تلتبر تصن ف اان خقدون ذا مدلول، ذلك أن القبائل 1صقب القبائل اللرا  
و أجتقين حتى أا الضا طوال قرنين    التي توغقت في الاد المغرب من الجنوب الشرقي ودفع الضهاللرا

لى السهول الأطقس   االمغرب الأقصى، وقد انتشرت يقى وجته الخصوص في المناط  المنخفض ، ذلك إ
قون محاذاتها أو أن البدو والرحل ا يحرصون كثيرا في اللادة يقى ااستقرار في المناط  الجبق   التي يفض

أح انا يبورها من المجازات الأكثر ملائا  حااجتات إنتزايهم الموسمي وهكذا فقد رأيناهم في إفريق ا 
قد استقر أغقبها منذ القرون الأولى يقى الرغم من أن اللناصر اللرا   ، ينتشرون في السهول الساحق  

الواقل  اين الجبال ولكن ما كان اذا ذلك  من اللهد الإسلامي ولكن الدد أقل في "المارات المتوسط "
مجرد احتلال استرات زي وسقسق  من المخ اات. قد تحول ف اا الد اواسط  المدد الهلالي، إلى است طان 
جتديد طغى يقى السكان الأهق ين في المناط  المفتوح  وأجتقى يددا كبيرا من القبائل البراري  الى 

 .2مرتفلات الأيسر مناا
بغي أن نظن أن البرار قد أزيحوا من سهول إفريق ا لو أن اللرب ذلك الفتح الثاني ولكن ا ين

وااللكس من ذلك، لم يركزوا مساكنهم أادا في الجبال. ذلك أن مثل هذا التصور المبسط، المفضي الى 
، قد اري لساكن الجبلمطااق  اللربي، ااتداء من القرن الثاني يشر أو الثالث يشر، لساكن السهل والبر 

لى واقع، فلا شك أن المراكز اللاران   في المناط  المنخفض ، واس اا منها السباسب قد ا يستز ب إ
لى المرتفلات، ولكن لتزأوا إدي الأهق  االسكان المستقرين أو إبواتضررت كثيرا من الغزوة الهلال   وأن ال

ضل  لقلرب وأصبحت مشغق  من الض القبائل الريوي  قد مكثت مع ذلك في المناط  المنخفض  الخا
الض الفروع ذات طرفهم، كاا أن الض المزاريين المستقرين منذ يهد قديم، وااللكس من ذلك فإن 

 ستقرت حتى في المناط  الجبق  ، إما كأس اد مثل اني ي اض في جتبل احاضن .الأصل اللربي قد إ

 القبائل العربية: .أ 

                                                           
 .357ارنشف ك ، المرجتع الساا  ص رواار -1

.97، ص4انظر المقح  رقم:،  358، ص  ارنشف ك ، المرجتع نفسه رواار- 2 



 العامة ومكوناتها في تونس الحفصية                  الفصل الأول:                          
 

25 
 

من جت ش الفتح وقام هزرة الثامن لقا لاد الموجت  الأولى ستقبقت الاد المغرب خلال القرون الأولى لقإ
اب السقطتين الزمن   داري  التي جتلقت منهم أصحاء المؤسسات الإضر إو  سلام في راويههؤاء انشر الإ

ستقروا االرااطات والمراكز احاضاري  التي استحدثوها كالقيروان وتونس وط ب  وفاس احقا والروح  ، فإ
 .1كان تواجتدهم االأرياف والبوادي انسب  ضئ ق  جتدا مقارن  مع البراراشكل كبير، في حين  

 بنو هلال: 1-أ

ن هوتزن ان انو هلال فزدهم الذي ينسبون ال ه هو هلال ان يامر صلصل  ان ملاري  ان اكر ا  
 .  ان ق س ي لان ان مضر فمنصور ان يكرم  ان خص
 واين جتبل غزوان، وكان يساكنهم ف ها انو نم زهق   ابسائط الطائف ما ا نه كانت مواطنهم في الجا

 .سلام ان يامر، وانو حشم، فقاا جتاء الإ
لى اادي  الشام وسكنوا الجزيرة الفرات  ، فكان انو نم ز انواحي اللرب في الفتوح انتققوا جم لا إ وتوسع

لماش   تارة، حران، وانو هلال اناح   دمش ، واستاروا مق اين هناك يتكسبون من فقح الأرض وريى ا
ومن الغزو وقطع الطري  أخرى، وكان خقفاء اني اللباس يبلثون لهم البحوث تقو البلوث لزجترهم وكف 

 .2ياديتهم ين المسافرين وا س اا حزاج ا ت الله احارام
حرين، نققوا اني لى البتولى ش ل  الفاطا ين يقى الشام وإنتزيوه من أيدي القرامط  وأيادوهم إسولما إ

لى صل د مصر وأنزلوهم االلدوة الشرق   من نهر الن ل، فأضروا االبلاد وساموا أهقها الذل ؤاء إههلال 
 والهوان.

لى المغرب قبل زحف ب هلال تديى اني قوة كانت تسرات إومن المؤكد تاريخ ا أن قب ق  من شل
 3.جمهورهم يق ه

دح ف ها والتسريب أن يرمي يندها لى طرق في الخبر غريب  يكاد القاولها في احاكاي  ين دخولها إ
االخقط والجنون، منها حكاي  الجازي  انت سرحا الشهيرة مع شريف مك  شر ان أبي الفتوح التي يفت 
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ين خبر يزة وكثيرا ول قى وق س المجنون، وهي أصل قص  أبي زيد الهلالي الشهيرة، ونسرد لدى الكلام 
ق  الدما تغقبوا يقى مقاوم  قبائل اوات  ومزات  وزنات  ين اني قرة، وقد استوطن انو قرة هؤاء أرض ار 

وكان لهم بها وبمصر تشلبات يقى احااكم اأمر الله الفاطاي قتل منهم اسببها جمايتهم وأحرقهم االنار 
، ونبغ ف هم ملقم القرآن يديى أاا ركوة زيم أنه هشام من ذري  يبد الرحمن الداخل الأموي  لفسادهم

ه وكان من أشرافهم 397لى أن ظفر اه وبهم سن  لفاطا   تحت رايته إلهزائم االج وش افبايلوه وأحاقوا ا
 لى المغرب احاسن ان سرحان أخو الجازي  المومأ إل ها وأخوه ادر، وفضل ان ناهض.يند دخولهم إ

 شعوب بني هلال: 2-أ

ضها نسب  في ويشال ين الشلب يقى يدد كبير من القبائل، الضها ينتاي إل ه حق ق  النسب وال
 غيره ولكنه محسوب منه ومضاف إل ه ومنهم.

 اوهم الأثبح أبي را ل  ان نه ك ان هلال كانوا أوفر يددا من غيرهم.: أالاثبح 
 خرى من كر ان هوزان وإندمجت ف هم قبائل أ: أاو هذا الشلب هو جتشم ان ملاوي  ان اجشم

 ق هم جم لا.الأن ح كبني قرة والمقدم واللاصم فلاوا منهم وغقب جتشم ي
 هو رياح ان أبي را ل  ان نه ك ان هلال ان يامر كان هذا الشلب من أيز شلب قبائل الرياح :

لى الاد المغرب وكانت رئاستهم يقى يهد الزحف المؤنس ان ل نفرا وأوفرهم جملا يند دخولهم إاني هلا
ب نكاي  وأكثرهم ضررا أثناء يحيى الصنبري الذي أصهر ال ه الملز ان ااديس ابنته، ثم كان من أشد اللر 

 حصار القيروان.
 كانت لهم كثرة ويزة يند دخولهم الى المغرب وتغقبوا في الأول يقى نواحي طرااقس وقااس زغبة :

فريق ا اطرااقس ولم يزالوا مق اين هناك إلى أن مقك الموحدون إوقتقوا السل د ان خزرون من مقوك مغراوة 
 .1لى الموحدين وفريوا بهم ذلك وصيروهم يدا واحدةفتح زت زغب  أن   الموسوف ون بها وثار انو غا

  :نسب هذا الشلب من اللرب الداخقين الى المغرب خفى المجهول يند الجاهور، المعقل
ل الب ت من ول س ذلك اصح ح، أما هم ف ديون أنهم من آ ن هلالو اللرب من اط ويلدهم ن اب
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 ين والهاشم ين أهل إقام  وحضر ول سوا قم اه لأن الطالبذري  جتلفر ان أبي طالب، وهو ادياء غير مس
اطنين يساى كل واحد منهاا  هؤاءن يكونوا يمن ين، لأن من أهل اادي  وانتزاع، ورجتع إان خقدون أ

اان وغيره، احدهما من قضاي  والآخر من مذحج، والغالب أنهم من هذا البطن  االملقل يقى ما ذكره
 خير.الأ

قل يسكنون قرب البحرين مع القرامط  فبل دخولهم المغرب، ولما دخقوه لم يكن وقد كان يرب المل
دى زلوا اآخر مواطنهم مما يقي وألى الهلال ين ونتين، فايترضهم انو سق م فتح زوا إيددهم يتزاوز المئ

زع شغير نسبهم مثل اللاود وأ نم القبائلل هم من ن إنضاف إف ها نموا كبيرا ومم نمواو   ورمال مقوي
ضوا الضرائب ناته وفر ز ختطتها ، فاقكوا القصور التي إ والمهايا والشلراء والصباح واني سق م والشظ 

اوي  الواقل  اين المح ط الأطقسي ار الصحر يقى حراط نها وصارت يدهم الطولى بجا ع الأقط
 يقكت.وت د

المخزن )احاكوم ( فقم  وامرلأل لاثمتااو حترام الأنفس والأموال اإ هؤاءوقد اشتهر يرب الملقل 
، الشيء الذي جتلل أو مكروه اأذىيكونوا ينتهكون حرم  الناس وا يلترضون القوافل التزاري  

 المديدة واللطايا اللديدة. االإقطاياتقدرونهم ح  قدرتهم ويجازونهم يقى ذلك سلاطين المغرب ي
 ب، ويلدهم الناسبون اللرب : يزيم الملقق ون أنهم هاشم ون من ذري  جتلفر ان أبي طالبنو معقل

سمه را ل  ان كلب ان را ل  ان أن يكونوا من ولد ملقل وإإلى من اطون هلال، ورجتع اان خقدون 
 .1احاارث من اطون مذحج ال ان ين

 :قوا إلى كانوا يسكنون أوا بجبل ت طري ح ث مدين  أشير، ثم غقبهم يق ه انو توجتين فانتق  الثعالبة
ه القب ق  ن  مت ز  المجاورة لمدين  الجزائر فسكنوه وقد تتبع مقوك انو يبد الواد منمت ز  المجاور لمدي فحص

 لى أن دثرت في نهاي  القرن الثامن هزري ولم يب  لها منذ ذلك التاريخ وجتود.االقتل والسبي والنهب إ
 لى أن انواحي مقوي  إ: انو مختار ان محاد ان ملقل، كانت مواطنهم في الأول ذوي الحسان

مواطن ، ودخقوا فصارخوه وارتحقوا إل هان ادر الزكندري صاحب السوس الد الموحدين  ستصرخهم يقيإ
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توات ول  وأسروهم في حمقتهم ووضلوا الإسوس فأقاموا بها للدم المزاحم وصارت مجااتهم بها وغقبوا جتز 
 .يقى المدن والقرى الموجتود بها

 اطنهم تخوم المغرب الأقصى من هم كانت مو : أوا منصور ان محاد ان ملقل وجمهور ذوي منصور
 .1لى الجنوب إخوانهم ذو احاسانين مقوي  ودري  ويجاورهم ورائها إما ا قبقه
  :وسع اطون يكرم  ان خصف  ان ق س ي لان. من أهم انو سق م ان منصور ان بنو سليم
ني الشريد ان يص   د، وكانت الرئاس  يق هم ف اا لبولى انزوأكثرها جمويا، كانت مواطنهم الأ مضر

   ان سق م.ان خفاف ان بهث
سلام كان منهم يناد، ومن اطونهم المشهورة قبائل يص   وريل وذكوان الذين ديا ولما أدركهم الإ

ق   اضت ف ه ايق هم رسول الله صقى الله يق ه وسقم لما فتكوا اأصحااه، ثم اسقاوا وخاضوا ف اا خ
لى فتن  واغى، تبقغ بها لفتوح، وصاروا في يهد الخلاف  اللباس   أو القبائل اللرا   من شؤون الخلافات وا

ون يسرحون الكتائب لمحاراتهم والإيقاع بهم، غارة يقى المدين  نفسها، فكان اللباس الجسارة إلى الإ
لى در ما يستزاون وينتلشون ف لودون إلى السك ن  في قفارهم اقف ذينون إلى الطاي  ويخقدون إ

 .كراه   أحد خقفاء اني اللباس لهم حالهم، واقغ من
يق ل ان   ولما ظهر القرامط  غاسوا أيدهم في فتنتهم، وحالفوا أاا الطاهر واين أمراء البحرين مع انى

تغقبوا يقى البحرين نقرض أمرهم ايتن  انو سق م مذهب الش ل  و كلب، فقاا ذهبت ريحهم وإ
ة اللباس ين، سادة هناك حتى قام انو الأصفر اديو  ستاروااديوتهم لما إن القرامط  كانوا متش لين، وإ

 سمهم من أيدى انى سق م في أيام انى اويه وطردوهم ينها. فإنتزيوا البحرين اإ
 :وينقسم شعب بني سليم إلى

ختقف نسبهم فق ل أنهم انو دااب ان را ل  ان زيب الأكبر ان خفاف ان امرئ : إدبابأولا: 
 ئقهم أواد أحمد وأواد يزيد وكذلك النوايل وأواد سنان.الق س ان بهث  ان سق م ومن قبا

: يضم الزاي وسكون اللين، وضبطها الأجتدابي االكسر وكذلك انط  بها الفصحاء من زغبثانيا: 
 الأيراب.

                                                           

 .414ص الساا  ، رجتعالمان منصور، إيبد الوهاب  1-
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وقد ذكر اان خقدون نقلا ين أان الكقبي أنهم انو زغب ان نصر ان خفاف ان امرئ الق س ان 
التزاني في رحقته أنهم ينتسبون الى زغب الأصغر ان زغب الأكبر ان  بهث  ان سق م، وقد ذكر أيضا

 جترو ان مالك.
لى يناا  االمغرب الأوسط، وكانوا من م واد قااس بجنوب القطر التونسي إ: كانت مواطنهعوفثالثا: 

 .1قبائقهم

 فئة البربر: .ب 

 القبائل الصنهاجية: 1-ب

نتشارها الواسع، فلبد الرحمن ان خقدون يذكر أنهم لى البرانس، وهي أشهر قبائقها وتنفرد ااتنتاي إ
يمثقون ثقث مجاوع سكان المغرب ف قول :" ا يكاد قطر من لأقطاره يخقو من اطن من اطونهم في جتبل 

 أو اس ط حتى لقد زيم كثير أنهم الثقث من أهم البرار".
ال   ويسكنون ا وت لى اطنين وهما صنهاجت  الشاال المق اين في المناط  الشاوينقسم صنهاجت  إ

ل ه بجاي  ام وهم مقثاون ومنهم المرااطون، أما البطن الأول ينتاي إ، وصنهاجت  الجنوب لهم خ  مبن  
تخذها الناصر ان بائل البراري  إلى بجاي ، يندما إومنها قب ق  تقكاث  هذه الأخيرة نققت كغيرها من الق
، وأسقط الخراج، ل كون تحف زا قصد 2ل ها الناسيقناس الأمير احااادي ياصا  له الد الققل ، ونقل إ

تلاير بجاي  من كل الجهات والأماكن وقب ق  صنهاجت  ينحدر منها مؤسس الدول  احااادي ، حماد ان 
 اقكين الصنهاجتي.

 قبيلة كتامة  2–ب

                                                           
 .415صالمرجتع الساا  ،ان منصور، إيبد الوهاب  -1
 .357-152، ص 6، ج الساا ر يبد الرحمن اان خقدون، المصد -2



 العامة ومكوناتها في تونس الحفصية                  الفصل الأول:                          
 

30 
 

 التي فضقت، 1تنتسب الى البرانس، موطنها بجبال بجاي ، وتشتهر ابطونها اللديدة منها قب ق  زواوة
بجاي  موطنا لها لما تحاقه من مزايا متنوي  فهي مكان حصين متفتح يقى الت ارات الداخق   والخارجت  ، 
يمثل مركزا اقتصاديا هاما، فكان توافد سكان قبائل زواوة يق ها اشكل مستار، ادأ أول تدف  في 

الهزرة السكان   المح ط  الأمير المنصور، القذان شزلا  واانهيهدي الأمير احااادي "الناصر ان يقناس" 
ين  وهذا أمام ستقرار االمدوزواوة يقى الإ بمدين  بجاي  اس اا سكان البادي  كقب ق  اني سدويكش

مير ان خلال يهديهاا، فالأمير الناصر ان يقناس وكاا ذكرنا سااقا أنه أسقط إمت ازات قدمها الأ
ما الأمير المنصور الذي واصل أب أ -بجاي –اصري " استاال  احارك  الديموغراف   الى مدينته "الن 2الخراج

 لى بجاي .ال كان ياملا في إستقطاب السكان إلى تشز له يقى اللاران، هذا المجا ه االإضاف  إأ
لى مدين  بجاي  خلال يهدي الموحدي واللهد احافصي الذي تفاقم كاا واصقت قبائل زواوة نزوحها إ

، ح ث أصبح زواوة من اللناصر الأساس   لقازتاع 3زواوةوجتودهم أكثر حتى صارت بجاي  دارا ل
لى بجاي ، فقد ينتهم بجاي  يندما زحف الموحدون إالبزائي، اس اا أنهم كانوا من اين من دافع ين مد

 .4ثاروا وشنوا اللديد من الغارات يقى الموحدين
 فرع اني لىالذي ينتاي إ ضاء مثل قاضي القضاةتولى اللديد من أاناء قب ق  زواوة أمور بجاي  كالق

، كاا كان لبادي  قبائل زواوة فضلا كبيرا في ديم  5م(1304ه/704حمد الغبريني )تغبرين الزواوي ، أ
اقتصاد بجاي ، فكانوا يزودون حوان تها وأسواقها بمنتوجتاتهم المتنوي ، والمرأة الزواوي  كغيرها من النساء 

من أواني فخاري  ومنسوجتات وملااس وأطلا  كالتين المجفف البادي  ساهمت في هذا المجال، لما تنتزه 
 وقطف محصول الزيتون وصناي  الخبز وغيرها.

                                                           
: موطنهم ومسكنهم اشاال افريق   ويساوا ازواوة لكثرة جمويهم إذ ملنى زوى الشيء جمله فهو زوا وأزوى، لهذا ا زواوة -1

: أاو يلقي الزواوي، تاريخ ينظرا وا نصران ا وا مذهب غير مذهب المالك وا قراءة غير قراءة ورش" نجد في الزواوة يهودي
 109-90، ص 2005الزواوة مراجتل  وتلق   سه ل الخالدي، منشورات وزارة الثقاف ، الجزائر، 

 206، ص 6يبد الرحمن ان خقدون، المصدر الساا  ، ج  -2
 120، ص6در نفسه، جن اان خقدون المصيبد الرحم -3
دراس  في دورها الس اسي واحاضاري، دار اامل ، -ه9و 6لقاغرب الأوسط مااين القرنين مفتاح خقفات ، قب ق  زواوة -4

 .89-88مص2011ت زي وزو، الجزائر،
 .267، اان قنفذ، المصدر الساا  ، ص405، ص6ان خقدون، المصدر الساا  ، جايبد الرحمن  -5
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ويق ه يمكننا القول أن قبائل زواوة هي من اين اللناصر السكان   التي ساهمت في تلاير بجاي  منذ 
يا وإداريا وحتى يقا ا تأس سها، كاا أنها قوى فلال  ساهمت في حماي  المدين  يسكريا ودياتها اقتصاد

 اتوافد يقااءها يقى بجاي  ياصا  اللقم واللقااء.

 قبيلة زناتة:  3-ب

رغم الصراع الذي كان قائاا اين القبائل الزنات   والصنهاجت   إا أنه لم يمنع من وجتود مصاهرات 
حواضر  ولدت يلاقات اين المجتالين فوجتدت نسب  ملتبرة من القبائل الزنات   تسكن ،وارتباطات

، لم ينقطع الوجتود الزناتي ابزاي  منذ القرن 1احااادي  وبجاي  واحدة منها سكنت بها قب ق  توات 
 م اظهور دول  اني مرين.13ه/7م ثم تشهد تراجتلا في اللهد الموحدي، ل لود اقوة اداي  القرن 11ه/5

 القبائل المصمودية: 4–ب

د المغرب الأقصى من جتهته الغرا  ، أن الزراي  ضان فروع ارار البرانس، ينحصر وجتودهم فقط ابلا
، الاد الريف من جته   حدود من المغرب ف شال المصاودي  مصدر ي شهم، تتواجتد مواطن قبائل

شمال                                 طقسي ، من جته  الغرب ، وتمتد إلى غاي  الساحل إلى جتنوبالشرق إلى المح ط الأ
 وهزميرة وركراك  ووريك  وكنف س  كدم وة وت ناقو وهنات  هرغ  قب ق :  منها فروع يدة منها ،تتفرع2سهول
 .3وارغواط  ،وتامسنا وه لان  وحاجت  ودكات 

 التي الأقصى،كانمنبين القبائل االمغرب المرااطين دول  أنقاضى يق الموحدين دول  تأس س تم والدما
. 4، وهسكورة ،جتدم وة جتنس ق  وهنتات ،، وتنا ل ،كوم   وقب ق  هرغ  قب ق ا مناصر  او لها يون كانت

 أن الأقصى،ال استطايت االمغرب االبقاء تكتفي القبائل،لم هاته قامت بمسايدة التي الدول  هذه

                                                           
 .230ري ، تاريخ مدينتي المس ق  وققل  اني حماد، صصالح يوسف ان ق -1
، دار الوفاء لدن ا 1جمال طه، احا اة ااجتتااي   االمغرب الأقصى في اللصر ااسلامي )يصري المرااطين والموحدين(، ط -2

 .50-49الإسكندري ، ص  2004الطباي  والنشر، 
 .264، ص6ان خقدون، المصدر الساا  ، جايبد الرحمن  -3
 .424-423، صصدر الساا  يبد الواحد المراكشي، الم -4
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 مدن نطاواست ااستقرار  من المصامدة م،فتاكن12 ه6 القرن في الإسلامي المغرب كامل يقى تس طر
 .الإسلامي المغرب وحواضر
 منؤ يلبد الم الموحد الخق ف  قب ق  وهي كوم   قب ق  ماأ المغرا  ، مدن هسكورة اادي  ائلقب سكنت كاا

 ،من المصامدة الموحدين تمكن ،لقد1الأوسط لقاغرب الشرق   والجه  الأقصى المغرب ، سكنت"يقي ان
 كانت ومدين  بجاي  حكاهم إلى آلت ،الدما المغرا   المدن أغقب إلى المصاودي  هزرة القبائل تشز ع

 من إستوطنتها، فكانت ال القبائل، هذه جموع تققت ادورها والتي المصاودي  الجغراف   الرقل  ضان من
 ادورها ، سكنت اطون تسل  منها تنبث  التي و هنتات  قب ق  البزائي،أما االمجتاع السكان   اللناصر اين

 احافص   حواضر الدول  إحدى بجاي  صارت لما أكثر مطانهاست  توطد وألف ا الموحدي يهد بجاي  مدين 
 الثان   الرتب  يحتقون كانوا فالهنتات ون الموحدي ، الدول  ح لن اني اري ان حفص أبي جتدهم إستقل التي
 .المهدي انتومرت ديوة نصرة في ساريت التي ولىالأ القبائل منم ت نال،لأنه و هرغ  تيقب ق الد

 :مكونات الأجنبية للعامة التونسيةالالمطلب الثاني:  .2

 هل الذمة :أ . أ

 :  اليهود 1-أ
درسنا توزيلهم ولكن االرغم من  حق  مسقاين وقدهم السا تلقد كان سكان البلاد احافص   في أغقب 

مجاوع السكان، وسنبدأ    إلىخرى من يهود ونصارى االنسبديانات أقق  يدد الطوائف الملتقدة ل
ي الذي كان موجتودا دوما وأادا في البلاد المغرا   منذ اللصور القديم ، أما في افريق   ذاتها ال هود االلنصر

ن  الرومان   لقد قااقه الض م اه ال هود في احا اة الثقاف   وااجتتااي   اقرطاجتفإن الدور الهام الذي قا
 .2ي يدة قرون، اازدهار الخارق لقلادة الذي يرفته الطائف  ال هودي  االقيروانمض

                                                           
بروض القرطاس في أخبار مقوك المغرب وتاريخ مدين  فاس ، تح يبد الوهاب اان منور ، دار اان ابي زرع، الأن س المطرا -1

 .423-157، يبد الواحد المراكشي، المصدر نفسه ، ص71-62ص م ،1792ه/1392 ،المنصور الرااط 
 .429صالمرجتع الساا  ،  ك ، ارنشف رواار -2
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ف بها نفس الوضل   التي يلتر هي أما الوضل   الشري   التي كان يتاتع بها ال هود في الدول  احافص  ، ف
سلام   الكبرى التي المساوح لهم االإقام  في دار الإسلام من طرف المجاوي  الإلأهل الكتاب  سلامالإ

ااسلامي،  قهالذم ين الملروف  والمفنن  بمقتضى الفوضل    ن لهم من ح ث المبدأ "حمايتها" وهيتضا
لمسقاين ير ااقاء الريايا  غقك احاااي  من جته  وحرصا من جته  أخرى يقى إومقاال ذلك التسامح وت

وث اا    الذم  التزامات جتبائ   لأه ىسلام يقاالنسب  إلى المؤمنين، فرض الإ دوما وأادا في حال  متدن  
الملازم إن صح التلبير داء الخصوصي، من الض احاقوق ويتاثل الأخاص ، وقضى يق هم ااحارمان 

سم الجزي  لروف  ااذكور البالغين والمالشخص   السنوي  الموظف  يقى جم ع ال ضريب  لوضل   الذمي، في ال
 .ينيق   االلنوان المذكور الى احافص كان يدفلها يهود افر   ب  هي التييوهذه الضر 

رااب المتاتلون اشيء من الشهرة، ا أحبار منها الأ ى الرؤوس ويلفى وقد كانت تستخقص يق
هذه لى ضاف  إواالإ، انت ق اتهالى ذلك اللصر ماذا كين   اللاديون وا ندري االنسب  إالشلائر الد

ين   ادفع الض المبالغ اصورة وائف الدخرى الطتطالب من جته  أللنصري  الشري   كانت الخزين  ، ا
ظر الشري   داء غير القانوني في نة إستثنائ   في وهذا النوع من الأف   في مناسبات دوري  أو اصور تلس

  يقى   ال هودي  في شخص رؤسائها مسؤولالطائفسم القانون، وقد كانت سلام   كان يلرف اإالإ
 لكن ا ندري هل كان ارااب الشلائرمن أفرادها كاا تراه صاحاا و ، لاصهخستتسديده ومكقف  اا

  شملون دوران بجاي ستفتتإوقد  بارحين من تقك اللنصري  مثل الأ فدين   وملقاو المدارس ال هودي  ملال
في هذا الم دان ولكنه رأى أن احال  المحقي يقوم مقام القانون لرفحول هذا الموضوع، فأجتاب اأن ال

 .1المدارس ملقاي ضا يقىلشلائر الدين   وينبغي أن يطب  أياالمقبول إن كان ملائاا لأرااب 
اص وحمل  مم ز فقئن لم يكن من الأمور رتداء ث اب خالمسقاين االتا  ز ين المسقاين اإأما لزام غير 

ا احافصين ينسزون يقى ينوانستغرب إذا ما رأ، 2سلاما أن له جتذور قديم  في الإهري  إصق   والجو الأ
م قام ذلك السقطان اتزديد النظم 1250ه/648اداي  يهد المنتصر سن   منوال الموحدين فانذ

                                                           

.435ص  1، ج نفسهارنشف ك ، المرجتع  رواار - 1 
 .436ص 1، جالساا  ارنشف ك ، المرجتع  رواار-2
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والد ذلك اكثير: ، 1يني، فظهرت من جتديد يبارة الشكق  في كتااات الإخبار تونسلى االنسب  إ  زي  االت
أن يهود تونس، كان لهم لباس خاص نصف الثامن من القرن الخامس يشر أخبرنا الرحال  أدورن في ال

لون خرق  من ضذلك القباس الما ز يتلرضون لقتلن ف فكانوا ي دواتين وإن لم ير يختقف ين لباس المسقا
قااش ذي فلا تدل يبارة شكق  يقى تقك الخرق  من الأ ، صفر يقى رؤوسهم أو في أيناقهمالقااش الأ

 القون الجذاب.
مدة طويق  لقدال   تستلاقإخرى، يقى ان تقك اللبارة قد قد تكون الشكق  متاثق  في يلام  أو 

 سماإأفرادها سبان ا والملبر ين كقين مقاال اللائلات القادم  من إأو الش لأهاليليقى ال هود 
 .2نسواتيني ا اسي القق"الكبوسين" أ

لخ ل مثلا، يمكن كوب اخرى، كر لل لقاحرمات التقق دي  الأل هود االفص ون يخضلون افوهل كان احا
كان   1400ات، أي في حدود سن  جتدير االملاحظ ، ففي يصر ارف ثناءستاإقل أن نستدل يقى الأ

فهذا ، كبون الخ لن  البالغ يددهم حوالي خمسين نفر ير أقرااء رئ س الطائف  ال هودي  الذكور اقسنط 
وجتود هذا النوع من ال هود لمدى يقى والي المدين ، إا ان الذي كان له تأثير ال د ا الفري  من الفرسان

بمنع أهل الذم  من  اضيايدل أادا يقى أن السقط  احافص   قد تهاونت في تطب   الأمر القديم الق
فس ركوب الخ ل وذلك في المدن الساحق  ، وااللكس من ذلك يبدو من المؤكد أكثر أنه ا وجتود في ن

من المحتال من الناح   و تقك المدن احافص   لأي يائ  رسمي يمنع ال هود من ممارس  حقهم في المقك  ، 
ح اء الخاص  بهم. ومهاا يكن من أمر فإننا نراهم كون ممتقكاتهم موجتودة يادة في الأاللاق   أن ت

دون  والمنازل ويش لون الأراضي والفنادق يتصرفون اكل حري  اوصفهم أصحاب يقارات ويشترون ويب
ولقد كانت السقط  احاكوم   شايرة اأهم   الموارد التي ، 3الرق   من غير المسقاين امتلاكالمباني ويمكنهم 

ح  قدرها يقى وجته اللاوم مساهمتهم المتلددة في  يوفرها ال هود لقخزين  اأشكال مختقف ، وكانت تقدر

                                                           
 .322صالمصدر الساا   ،اان قنفذ  -1

.438-437ص 1، ج الساا ارنشف ك ، المرجتع  رواار- 2 
.439ص  1، ج  الساا  ارنشف ك ، المرجتع رواار- 3 
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لى قوا في اللهد احافصي إتالى الجال   اإفريق   لم ير  النشاط ااقتصادي ، ويبدوا أن ال هود المنتاين
 .1ينقع في المغرب ااقصى في يهد المرين مناصب رسم   هام . مثقاا و 

 باستثناءدون سواه تقريبا ف ااقتصاديصول نشاطهم محلقد كان يهود إفريق   يكسبون قوتهم من 
ومن المحتال جتدا أن تكون ، لا لقغاي  ضئ لمهن احارة المفتوح  في وجتوههم الوظائف الدين   كان يدد ا

ي  ا ن  من ذهب وفض ،تمثل صنا، كاا كانت صناي  الملادن الث2 نهملمهن  الطب الض الماثقين من ا
ين في ل ه وجتود الض ال هود المنتصبارة إلإشالى المغرب، ومما تجدر  توريدها من المشرق إيهودي  قديم  تم

 .14003سن  سوق الصناي  بمدين  تونس حوالي 
قد شهد اللصر احافصي وجتود الض الأصناف من احارفين لى أي مدى وكان اودنا لو يرفنا إ

لا ين ذلك ألقابهم اللائق   الذائل  مثل احاداد واللقار والنزار ضن والذين تدل يق هم، فالموجتودين الآ
ارة المال  ، إذا كانوا يقومون ومما ا شك ف ه أن ال هود كانوا يتلاطون التز،  والنقاش والخ اط والصباغ

 ". و كا"اإسمها الروماني " الكا ال "الاق ات الصرف أو القرض الرهني، وكانوا يلرفون يهدهم 
يقى خلاص الأسرى المسقاين ل هم اط ب الخاطر كوسطاء لقحصول وكان الناس يقتزئون إ

قطين يادة مع منافس هم المسقاين في ، وا يبدوا أن التزار ال هود كانوا مخت ين في أرض النصارىالمحتزز 
نفس أسواق االمدن الكبرى كانت الخلافات كثيرة الوقوع، فاا أكثر النزايات الناشئ  ين المسأل  الدق ق  

ادق ، فقد كان ااشتراك أمرا شائلا وكان يلقد بمقتضى   المستحقالمتلقق  اإيداع البضائع أو المبالغ 
وقت   سي ص غ  تص غ  شامق  ولمدة غير محددة أو يك وكان يكتسي ، و بموجتب اللقدفه   أاتفاق   ش

من مكان  كاا كان التزول أمرا شائلا يند ال هود فكان البائع ال هودي يتزول، ويتلق  بموضوع محدد
. هذا وإن الللاقات 4قاش  الصوف   حاسااه الخاص وحاساب شريكهلب ع الأ لى مكان يقى ظهر دااتينإ

                                                           

ين فتاوى أهل إفريق   والأندلس والمغرب أخرجته مجاوي  من الفقهاء   ار الملرب والجامع المغربالونشريسي ، المل-
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ين تر وم المسقاين يمثقون جمهور احارفاء والمشفقد كان يا هود وغير ال هود كانت خاص التزاري  اين ال 
 . 1ضين ، وكان لق هود أنفسهم مزودون وأح انا الض الشركاءوالمقتر 
ستقلال إداري داخل الدول الإسلام   من إوائف المس ح   طننا نلقم ما كانت تتاتع اه يادة الإ

  يقى أمرها ومراقب  ومستغق  إذا لزم احاال ولكنها كانت تنظم مغقواثقافي واسع النطاق فقد كانت و 
شؤونها انفسها حسب مش ئتها إذا كانت لها مال تها ومحاكا ها وكانت تتولى لفائدة أتبايها شؤون 

   قانون الأحوال الشخص   وحتى احاقوق الل ن   االنسب  بوالتلق م وتطالخيري  الشلائر الدين   والأياال 
أن هذا التا  ز يكتسي في غالب  ين ولوي ان اللقاان، وإلى جتانب الأ أفراد الطائف  ف اا ا نهملى إ

بلض ألقاب كانت ألقااا فخري  ف ، حبار في تس ير شؤون الطائف م الأيتباط   يساهإغ  ح ان صبالأ
يتبار لقذين إ سوى ما يريد أن يول ه حبر من الأحبار من خالص  مثل المس كل واحااخام ول س لها دل ل

 يق هم ذلك الققب.يضفي 
الملروف  كاا  ضيحبار ومن وظ ف  القاالض الأ  مكان ز   تبر اك وظ ف  رسم   في افريق   احافصوهن

افريق   احافص    ردنا التلرف ين كثب مع طقوس ال هود، وإذا أ الديان سماإهو الشأن في كل مكان 
ل ها  كان يقتز  إتيالملط ات الهام  فهي تخبرنا ين احا ل الف دنا اكثير من تفإن أجتوا  أحبار الجزائر 

لديني إذا كانوا يضلون   قانون التحريم اي اد، دون مخالفكحقب دوابهم أيام الأالض أصحاب البقر  
ات از الضهم هذه اللاق   وقد رفض ارفل  احاقب قطل  خبز واواسط  البراهين الباري  أجتمسبقا في آ

من  اقارطر ا س اا إمكان   حقب الأترتب يق ها من تجاوزات أخ س  واالخصوص ماذه الوس ق  المقتويه
سبوي   يوم السبت ووقع التنديد وص الراح  الأخر بحصخرق آ كاا سزل  طرف المسقاين يوم السبت

يم لى الب ل  يوم السبت ويوم الل د، يند تقدن   فقد كان ال هود يحاقون شمل  إاه أثناء إقام  الشلائر الدي
وقد شهدت افريق   في موانئها نزول يدد من اللائلات والأشخاص اللاارين أو ،  2 طفل لأول مرة

ئك اللاجتئين، حسب التقال د الجاري  في موطنهم ااصقي قرار وقد كان كثير من أولاللارضين يقى ااست
و واللالم التقاودي تاراه م ذاكو لص ت إص االذكر منهم الفقكي والمؤرخ الذائع ادب نخأرجتال يقم أو 
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  ول في ياصا  احافص   سنتونس قبل التحول إلى المشرق وقد أنهى الأشقر الذين مكثا في موسى الأ
 ي .ين االلبر حاشو ي نساب أو سفريقم الأ م تأل ف كتااه1504

 :النصارى 2-أ
جت  في كامل ر الوجتود ادون انقطاع رغم الض الفترات ، احافي  ستارتا لقديان  ال هودي  التي  إخلاف

ن اللصر ولى ما تمكنت المس ح   تتقهقر أمام الإسلام في القرون الأمنذ اللصور القديم  م، البلاد المغرا   
 تكون تام .تكاد لى أن انقرضت اصورة الوس ط إ

هق   في تقاسان مثلا لت توجتد الض اللناصر المس ح   الأزاففي القرن احاادي يشر من الم لاد ما
في كثير من المدن الرئ س   بمنطق  قسنط ن  والبلاد التونس   مثل ققل  ان حماد ويناا  واصورة قطل   

ي  يلاق ، ا نزدها في اللصر احافصي ل ست لها أفاللناصر المس ح   التي س ، وتونس وقرطاج والقيروان
القديم   لتها وا من  ح ث وضل تها، مع اللناصر المس ح   المحق   من ح ث أصقها وا من ح ث طب

ذ يهد قريب وهم يلتبرون ين قد قدموا من الخارج، من ح التي انقرضت، ذلك أن جم ع هؤاء المس
صناف متا زة تماما: التزار والجنود والرق   من الأجتانب وينقساون إلى أرال  أ  تهمبلى أغقاالنسب  إ

 .1ورجتال الدين
  ي، وكانت محددة االملاهدات المبرمهذا وإن وضل   أولئك النصارى كانت ترتكز يقى أساس تلاقد

رسمي مبرم مع  لون اانتفاع من أي اتفاق وروا   والسقطان لمدة متغيرة أما الذين ا يستطمن الدول الأ
اين نفسهم تحت لواء دول  صديق  وفي صورة قطع الللاقات اين الدول  و لون أدولهم فقد كانوا يض

 .2التزار يجدون أنفسهم الا دفاع تحت رحم  سقطان المكانفإن أولئك  اقدهم أو يدم تجديد الملاهدة،
هم النصارى يتاتلون  كان ريايا دول  من الدول الأوروا   يقصون أح انا من الناح   اللاق   منافس

 . 3ةقام  أو التزار سواء االنسب  إلى الإ يحق ق ااحتكارفي الواقع 
 لى اقتصاد إفريق   والى  االنسب  إ نن أرااح ثملى ما يدر يق هم نشاطهم التزاري البحث مواالإضاف  إ

 وموارد المصائد التي كثيرا ما تتنازل "ضريب  المقح" دون من استخلاص فالجباي ، كان أولئك النصارى يست
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إن قناصل ما وراء البحر التاالين لقدول المس ح  ، قد ظهروا في إفريق    ، سلام   ينها لفائدتهمالدول  الإ
ت، فهو ممثل اولقد كان القنصل يجاع في شخصه ثلاث صف ،لثاني من القرن الثالث يشرخلال الراع ا

فإن وجتود القناصل كان غير كاف في الض الظروف  ، رئ س الجال   التاال  لدولته وحاكاهاو الاده 
سرى ل المسقم يقى إطلاق سراح الأخاص يجدون صلوا  لقحصول لدى اللاهالمل ن ، وقد كانوا اوجته 

اوض في شأن الغارات البحري  أو تسوي  مخقفات القرصن . ولم يكونوا مكقفين قد االتفايا من ضح
بلوثين أو السفراء الوقتين لى يدد المان المها  المذكورة كانت موكول  إإذ  والصقح، ملاهدات التزارة

طرف  السقطان احافصي أو منوروا   لدى لأات خاص  والملتادين من طرف الدول ادين اسقطالمزو 
وقد كان السفراء النصارى الذين يتحولون الى إفريق   يتحصقون أح انا  ، خير لدى تقك الدولهذا الأ

 ايا المدن   والجنائ  .  يام  يقى مواطنهم في م دان القضحكوماتهم يقى سقط  قضائ  لدن من
ولئك الجنود الض اأ والمقصود، في الاد المغرب ا لم يكن أمرا جتديدينح  إن استخدام الجنود المس 

كان  ين فإن تواصل ذلك النظام لى احافصواالنسب  إ، حرار الذين ظقوا متاسكين اديانتهمالمتطويين الأ
رى في البلاد احافصي وا يمكن االضبط تاريخ وظروف ظهور المرتزق  النصا ا ندري نناقل وضوحا إا أأ

ى الذين هم موضوع حديثنا هذا من ود النصار وقد كان الجن، 1ههم كاا فلل الضهم االموالي اللقوجتشب 
ولم يشغقوا في الدول  احافص   مناصب أخرى، ، صل حر وقد حافظوا يقى ديانتهم طوال يدة قرون أ

 .غير مناصب حرس
حفص  ورين اللامقين في خدم  سلاطين انيهذا وإن الملقومات التي لدينا حول النصارى المذك

من القرن الرااع يشر فانذ سن   ولمن القرن الثالث يشر والراع الأ الثانيمتاركزة أساسا حول النصف 
 انإ موقين أا وهو الأمير دون هانريجتئين المر م ، إستضافت تونس أحد الفرسان اللا1260ه/658

مع  استقرفي الملرك  ، انهزمصو اللاشر ويندما نان فقد ثار يقى أخ ه المقك ألفونمقك قشتال  سان فردي
مير أاا حفص   صاحب الأرائع وفي السن  الموال  ااستقباللدى المستنصر الذي خصه  يدد من أتبايه

، ويبدوا أنه اقي في البلاط احافصي   يسكري  ضد مق ان  الثائرةاضع سنوات ، شق   السقطان في حمق
 اضع سنوات.
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ال الدول  كبار رجت  لىالملاذ الطب لي االنسب  إ آنذاككبر دل ل يقى أن البلاط احافصي كان إن أ
ولقد رأينا منذ حين أن الفرسان النصارى المستقبقين  ،  فسهم في وضع حرجأنالمس ح   يندما يجدون ،

كن أن نذكر جتنودا آخرين منتاين إلى جتنس ات في تونس لم يكونوا كقهم أرجتونبين أو قطقونين، ويم
د نبلاء ريق   وأحالذي قاتل ين سب ل سقطان إفمورش و دي فارازي ، خرى نخص االذكر منهم أ

  خدمته تونس مدة أرال  وأرالين شهرا صحبل جت ول اني، الذي يال في خدم  سقطان البندق   من آ
ين رؤساء أو قواد أولئك الجنود اأنفسهم  يقى تل يصين فقد كان مقوك أرجتون  حر ، والمكقفين بج اده 

تمتد سقط  أولئك القواد الى   اأن، ويزلهم حسب مش ئتهم وفضلا ين ذلك فقد طالبوا مرات متلددة 
غين اق ا  أرجتون  غير مبال كاف  الجنود النصارى المرتزق  اللامقين في خدم  السقطان ولم يكن مقوك

س   تظهر حرصهم يقى التي يمنحها احافص ون لقزنود النصارى، ذلك أن وثائقهم الديبقوما، ر جتو الأ
كاا حصل في الدول ،  1كاداوم دي مونتوى الذي ضبط في يصر غق جتور في المسإاقاء تقك الأ
خرى في المغرب فقد تدخل أولئك المرتزق  في شؤون الدول  احافص   الداخق   وقد أشارت الإسلام   الأ

قد ين  ح يبدو أن أحد قادة الجنود المسم، 1280المصادر الى هاتين احاالتين المتلققتين اتونس ففي سن  
  أمدنا بها ن ن حسن حظنا فإن لدينا ملقومات ثموم، اللرش  رة ضد الجالس يقىشارك في مؤامرة مدا

ادا السقطان المفضقين كانوا دوما وأ إذ أخبرنا أن حراس، ااي   التهم ااجتتالرحال  أدورن حول ح
 وكانوا يرتدون لى حد كبيرقد تلرات يادات النصارى إو  2قدمين، من أحفاد المرتزق  الأ"نصارى الراط"

سوة ولكنهم ظقوا متاسكين ادياناتهم مقتصرين يقى تلويض اللاام  االققنسقاين هالي المملااس الأ
ين االأمر أوائل القرن السادس يشر وس بقون في تونس الد  ح   ولقد شاهد ل ون الإفريقي الملن المس

 .3الدول  احافص   انقراضمن طرف شارل الخامس حتى  احتلالها
، منتداين اصورة تكاد تكون مطقق  ين طري  ، الجهاد في  ولقد كان الرق   النصارى ذكورا وإناثا

سرى من الرق   كانوا يبايون فإن الأالبحر وحتى الذين يلرضون في السوق لقب ع اطرق سقا   ، ويق ه 
مباشرة إلى الض الموظفين أو الأفراد ، او يحتفظ بهم لخدم  الإدارات اللاوم   أو السقطان وكانوا 
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 اين في ضواحي المدن اأياال البستن  والزراي  ، ويبدوا أن ال د اللامق  التي وفروها يقومون بمسايدة المق
استفادت من تجراتهم كفن البناء وكصنع تقن   قد للم تقم االدور ااقتصادي يقى غاي  الأهم   لكن ا

 سقح  .الأ
 ات إلى نساء ات النصرانوالس اسي فقد كانوا يضاون الأسير  ااجتتااييأما ف اا يتلق  االدور 

فباستثناء ذلك لم يقم أولئك الرق   اأي دور في هذا الم دان ماداموا في حال  رق وقد كانوا  احاريم،
الماال ك ، وفي الجانب الديني فقد كان  اسملتوقين "الموالي "ويطق  يق هم أيضا منتاين غقى صنف الم

قهم لقق ام اطقوسهم الدين   ومقبرة لدفن لهم احا  في الق ام اشلائرهم الدين   فأنشأوا كن س  في فند
 .1موتاهم

 العبيد : 3-أ

نويان من اللب د هناك من يشترون من الأسواق اأثمان زه دة ، كاا أن هذه الأسواق كانت  نجد
ن أو من أي متوفرة في كثير من البقدان و المجتالات ح ث كانوا يستوردونهم من الاد السودان الغربي 

سواق يقى مختقف أياارهم ، ذكورا وإناثا ويستلاقونهم كخدم لدى السلاطين في الأ الاد ويب لونهم في
الاطهم وكزواري وكخدم ، ح ث كان هؤاء السلاطين يتفننون في شراء الجواري لتقب   حاجت اتهم من 

إذا سئاوا منهم  اأخرياترقص وغناء وطبخ وغسل وكنس وغيرها ، وتراهم هؤاء السلاطين يستبدلونهم 
 .2 لونهم كاا يباع المتاع وهم من المتاع ، ح ث يتفاخرون االجواري في الطباع والخناع والقوةيب

إما  ل الأخرى أو المجتالات المجاورة،أما النوع الثاني من اللب د هم من يجقبونهم من الغارات يقى الدو 
يد  متقكتهمإرارا ويندما ين طري  التهريب ويب لونها في الأسواق ، ولو أحرارا وهم في الأصل كانوا أح

، ح ث يلتبرون من الغنائم كالأمتل  طري  احاروب التي تقع اين الدول أخرى صاروا في الرق   ، وإما ين 
 . 3والخ ل والدروع والس وف وغيرها

                                                           

 .481،  480، 479 -478 ص 1، ج الساا ارنشف ك ، المرجتع  رواار1- 
 2- يبد اللزيز ف لالي ، المرجتع الساا  ، ص239.

زوق ، المناقب المرزوق   ، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلام   ، الماقك  المغرا   ، ينظر محاد التقاساني اان مر  -3
 . 83صالمرجتع الساا  ،مختار حساني ، 
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، ح ث يستلاقونهم في شتى للب د أيضا كبار التزار والوجتهاءومن اين من يشترى ويستلال هؤاء ا
في زراي  احاقول وحرثها والمتاجتر والمحلات والمصانع ح ث كانوا يقومون االأشغال مجاات احا اة ، 

ح ث كان الخدم يرافقون   ادهم وا يأتمرون إا اأوامرهم،الشاق  وا يأكقون إا ما تبقى من فتات أس
 .1أس ادهم في أسفارهم و ترحالهم لخدمتهم و مسايدتهم أثناء السفر و المكان الذي يصقون إل ه

في حين كانت النساء ترافقهن الوص فات في الأسواق إما يحاقون لها الأش اء وإما يؤنسونها ويحاونها 
في نفس الوقت ح ث يح طون بها من كل جته  أو يحاقون أواد س داتهم ويلتنون هؤاء الوص فات 

تراون يقى يد الخدم اترا   أواد أس ادهم مما ينتج ين هذه الترا   من سوء الخق  لدى الأطفال الذين ي
وكان هؤاء اللب د يلانون من الضرب والشتم والسب وسوء الملامق  ، ح ث يضراونهم أح انا ضراا 

إذ يسكنون ح انا من الطلام وكانت مساكنهم أدنى المساكن ا دون حس ب أو رق ب ، ويمنلونهم أمبرح
ث وكان أغقب هؤاء من الخص ان ح ، الط ور كالزرابي و حضائر المواشييشاش في الب وت القريب  من أ

2اللام  نجد الشرع والشارع اللام .، مما يلارض احاقوق ا يأمنون يقى اناتهم وزوجتاتهم

                                                           
 .647اان خقدون ، المصدر الساا  ، ص  يبد الرحمن-1

 2- يبد اللزيز ف لالي ، المرجتع الساا  ، ص224.
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 المبحث الأول: المظاهر الاجتماعية

 المطلب الأول: التغذية واللباس والمسكن: .1
 :التغذية .أ 

لقد كان الغذاء اللادي لسكان إفريق   مقتصرا يقى يدد قق ل من المواد الأساس  ، وهي احابوب من 
بلا المقح وهذه المواد قق ق  احانط  أو الشلير، وزيت الزيتون واحاق ب والزادة والتار والتين، يضاف إل ها ط

تحتاج إلى توريد الض اللدد توجتد كقها من اين الموارد اللادي  التي تنتزها البلاد نفسها وتكاد ا
ضاف   من تقك المواد، مايدا القاح مثلا ونحن نتصور مايجن ه مراوا الماش   من البدو الرحل، الكا ات الإ

 .1شكل زادة أو سمن أو لبن، لتغذي  سكان المدن من استهلاك احاق ب الذي يستلال أساسا في
كان الجبن يصنع من حق ب المايز أو الغنم، وكانت التاور تلتبر غذاء يقى غاي  من الأهم   االنسب  
إلى الذين يق اون في الواحات الجنوا   أو يح طون بها، ولكنها كانت تباع في جم ع أنحاء البلاد، وكانت 

ا أكثر من اللسل، وأما االنسب  إلى احابوب فإن القاح الموجتود اأقل وفرة تستلال كاادة سكري  ربم
كان يحل محقه الشلير الذي هو في متناول يام  المستهقكين، وفي آخر الأمر فإن  ، كثيرا ما واأغقى ثمن

يمثلان الغذاء الأساسي االنسب  إلى مواطن ه في  نالقذاهما 2كاا أشار اان خقدون  ،الشلير والزيت
 .  3ريق  إف

أن الأغذي  الأخرى غير التي أشرنا إل ها آنفا، كانت مجهول  أو مهاق  تماما فقد كان  ا يلنيوهذا 
ستثناء المناط   الساحق   إهل إفريق  ، اأالأخرى ولئن كان ا ض الدجتاج يحتل مكان  من اين الأغذي  

قحم )حام الط ور، حام البقر، ويقى يستهقكون كا ات قق ق  من الساك فإنهم جم لا كانوا يحبون أكل ال
 .4وجته الخصوص حام الضأن والخروف وحام الإال( االنسب  إلى البدو الرحل أو سكان الجنوب

                                                           
 .281ص ، 2المرجتع الساا  ، جرنشف ك ، ا رواار -1
 .180،ص1المقدم ، جاان خقدون، يبد الرحمن  -2
، دار الغرب الإسلامي ، ايروت ، لبنان ،  2تر: محاد حزي محاد الأخضر ، طاافريقي، وصف إفريق ا ، الوزان ل ون   -3

 .152، ص3جم ، 1983
 .282ص ، 2ارنشف ك ، المرجتع الساا  ، ج رواار -4
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ولقد أشار الض المؤرخين يندما تحدثوا ين الإنتاج الزرايي ثم التوريد، إلى أهم الخضر والفواكه التي  
أغذي  ثانوي  وموسم   في ملظاها، ولكن يجب أن  كانت متوفرة في إفريق  ، فقد كانت متنوي  ولكنها

نستثني البصل والفول إذ يبدو أن استهلاكهاا كان منتشرا اكثرة لأن أهل اللاصا  كانوا يحبون 
، وقد كان من الماكن أكل احانط  أو الشلير االخايرة أو ادونها وذلك في  استهلاك الفول واحااص

 .1القاح في مدين  تونس ناصع الب اض ولذيذ جتدا شكل خبز أو اشااط )اسكويت(، وكان خبز
وفي مقدم  تقك الأطلا  نجد الكسكسي، وهو طلام مصنوع من السا د المطبوخ االبخار والمسقي 

 .2ف اا الد ااحاق ب أو المرق
وكانت الض الأطلا  تصنع في المناسبات أو السن  الهزري  مثل اللص دة التي كانت تقدم لقنوافس 

، والغالب يقى الظن أن 3الرف س  وهو طلام لذيذ مصنوع من احانط  والتار والض التواالوالرف س أو 
الأطلا  الثلاث  التال   التي أشار إل ها مؤلف تونسي في القرن السااع يشر كانت رائز  في اللصر 

تناولها  احافصي انفس تقك المناسبات وهي الدويدة المصنوي  من فتائل اللزين وحام الدجتاج، والتي يتم
يوم ياشوراء، والمروزي  المصنوي  من حام خاص بمناسب  الأي اد والمرقاز وهو نوع من النقان ، مزال ملروفا 

.أما احاقويات فقد كانت تتاثل في الكلك والسفنج والفطيرة والجردق والزاا   والمقروض 4إلى ال وم 
 6لشاي وا التبغ.ا القهوة وا ا آنذاك.ولم تظهر في إفريق   5ادرجت  كبيرة

إن التغذي  اللادي  لأغقب   السكان لئن كانت قق ق  الوفرة والتنوع نسب ا، فإنها تكاد تكون كاف   في 
 7الظروف اللادي .

 اللباس: .ب 

                                                           
 .283ص ، 2، ج ا الساالمرجتع  ، ارنشف ك رواار -1
 .393ص ، مناقب س دي اان يروس -2
 .115صم 1960 ، 4، ج 1تصح ح وتلق   ااراه م ش وخ ، ط الإيمان في ملرف  أهل القيروان ،،  ملالم الدااغ  -3

.228،  المصدر نفسه ، ص الدااغ - 4 
.16ص ، صدر الساا ي، المالونشريس - 5 
.143ل ون الفريقي، المصدر الساا  ،صالوزان  - 6 
.285ص ، ارنشف ك، المرجتع الساا  رواار - 7 



 ضاع الاجتماعية للعامة الحفصية في تونسوالفصل الثاني                                 الأ
 

45 
 

 1لقد كان لباس أهل إفريق  ، االمقارن  مع لباس المصريين في نفس الفترة الزمن   يتم ابساط  أكثر
كثر، االنسب  إلى الطبقات السفقى من سكان المدن وجتل سكان الريف، وتزداد تقك البساط  أكثر فأ

شتاقون  ا يإنمهل البدو يستغنون ينها، و أخقدون ين صناي  الخ اط  احظ أن فلندما تحدث اان 
 . 2نما تفص ل الث اب وتقديرها وإحاامها االخ اط  لقباس، من مذاهب احاضارة وفنونهاإشتااا و إالأثواب 

ال  أدورن ين الفقراء واللاال ال دويين في مدين  تونس في القرن الخامس يشر، فلاحظ وتحدث الرح 
أنهم كانوا يمشون حفاة وادون سراويل، مكتفين يادة اارتداء ث اب قصيرة، ادون أي زخرف يغط هم 

 إلى حد الركبتين.
كادوا يكونون وهكذا فقد كان ياوم السكان يرتدون ملااس يقى حال  يرثى لها، والبارة أحسن   

يراة، وحتى االنسب  إلى الفئات ااجتتااي   المتوسط  أو الرف ل  التي تمقك ملااس أكثر تنويا وأحسن 
، وقد كان الناس يحددون ث ابهم ويقبسون 3جتودة، فإن ث اب الرجتال اتتا ز قط االتأن  والبذخ المفرط

 4بمناسب  الأي اد الدين   أو اللائق   
الأشخاص غير الملن ين بهندامهم فقد كانوا يضلون يقى رؤوسهم ققنسوة أو طاق   أما يام  الناس أو 

ن أ، ويبدوا 5ن يقبسها الأطفال أيضاأذلك التاريخ ااسم الشاش   ويمكن من الصوف تلرف منذ 
الأحذي  كانت متنوي  أكثر من البواا ج المصنوي  من الأسل والتي كان ينتلقها سكان المنستير، وإلى 

، وفي تونس القيروان أشارت المصادر 6  المصنوي  من جتقد الأيل والتي كان يستلاقها أهل قفص  الأحذي
إلى وجتود المداس والقرق في القرنين الرااع يشر والخامس يشر ومن الصلب توض ح النوع الأول الذي 

                                                           

.288، ص الساا ارنشف ك، المرجتع  رواار- 1 
 .380،ص 2اان خقدون، المصدر الساا  ، ج  يبد الرحمن-2
 .289-288 ص ،  الساا ارنشف ك، المرجتع  رواار -3
 .417ص مناقب س دي اان يروس، المصدر  الساا  ، -4
،)دخل يق نا رجتل يق ه، جتب  ا ضاء ويقى رأسه فويط  وققنسوة ويقى أكتافه 274ص 3، المصدر الساا  ،  الدااغ -5

 .223فويط (،مناقب س دي اان يروس ، ص
 .115،ص3ل ون اافريقي، المصدر الساا  ، الوزان-6
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،  1تلااله المدين ربما يصنع من احاقفاء وأما الثاني فهو يبارة ين خف، نلقه مصنوع من الفقين يناسب اس
 .2سم القباقبإ  المصنوي  من الخشب والملروف  اكاا يمكن في الشارع انتلال الأحذي

قتناع بها ا الوثائ  المتوفرة لدينا يقى الإويستح  القباس النسائي أكثر من الأسطر القق ق  التي أجتبرتن
ظهرت  امرأةالم الإيمان أن فلقى وجته اللاوم كانت المرأة الريف   تخرج ادون حزاب فقد جتاء في مل

وقد كانت النساء الريف ات تستلال الأدهن  سواء في وجتوههن أو في   3ويق ها نصف حن ل وتحته فوط 
، ولكن الأمر لم يتلق  االزين  ا غير ال كان يتلق  بمظاهر وقائ   أو طب   كاا هو  4أيضاء أجتسادهن

 .5الشأن يادة االنسب  لقوشم

 المسكن .ج 

قتصرنا يقى الوثائ  التي يرجتع يهدها إلى إ قومات أقل وفرة حول المسكن وذلك إذا ماأن لدينا مل 
اللصر احافصي والجدير االملاحظ  في هذا الصدد أن التصن ف الملتاد يقى وجته اللاوم  في الوقت 

 ، والمتاثل في تقس م المساكن إلى ثلاث  أصناف كبرى، وهي الخ ا  والكوخ والدار، يمكن أن6احااضر
يكون صاحاا ادون شك االنسب  إلى اللصر الوس ط وينبغي أن نشير إلى الغرف والب وت المنحوت  في 

   الطرااقس  ،  الجبل الضها فوق الض، فااا شك ف ه أن سكان يغاراسن الواقل  يقى التخوم التونس
ات مضبوط  حول كل تتوفر لدينا ملقوم ولكن ا 7وائل القرن الرااع يشر في الغيرانأكانوا يل شون في 

يمكننا ايتقاده  صنف من تقك الأصناف الثلاث  الأساس   وحول توزيلها الجغرافي وااجتتاايي، وكل ما
جتاا  يقى الخ ا ، ولكننا انستط ع أادا الإأن انتشار ح اة الترحال قد زاد في توس ع نطاق استلاال 

يام  السكان ؟ وحتى االنسب  إلى أفراد  الأسئق  التال  : كم كان يوجتد من أشخاص ادون مأوى من اين

                                                           
 .228ص ،4 ، المصدر الساا  ، الدااغ -1
 .190ص مناقب س دي اان يروس، المصدر الساا  ، -2
 .117، ص1صدر الساا ، جالونشريسي، الم -3
 .68، ص1ل ون اافريقي، المصدر الساا ،  الوزان-4
 ..294ص، ارنشف ك ، المرجتع الساا   رواار-5
 .295، ص2ارنشق ك، المرجتع الساا ، ج  رواار -6
 .110، صم1985ه/2،1378ج ت : حسني يبد الوهاب ، المطبل  الرسم   ، تونس ،  ، رحق ، ال الت زاني -7
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اللام  غير المجبورين يقى التسكع، ماذا كان يمثل المسكن اللائقي من ح ث المساح  واالنظر إلى قوايد 
 حفظ الصح ؟

وحول الخ ا  البدوي  المصنوي   في شمال افريق ا من أشرط  مستط ق  من الصوف المازوج االوار 
لكوخ، وكل مانلقم في هذا الصدد أن الت زاني قد احظ بخصوص جتزيرة وكذلك الشأن االنسب  إلى ا

جترا  ان أكثر مساكن أهقها أخصاص من النخ ل يجلل كل واحد منهم في أرضه واحدا أو اثنين أو 
 .1أكثر من ذلك ثم يسكنه ال اله

، أما 2ةوقد أشير إلى ذلك النوع من المساكن المصنوي  من النخ ل الد ذلك بمائ  سن  في تاجتور 
التنوير فكان يقع يقى وجته اللاوم اواسط  مصاا ح الزيت )القنديل( وكانت أاسط نماذج تقك القناديل 

 . 3مصنوي  من الطين وكان الناس يلرفون الثقاب )الوق د( المصنوي  من الكبريت 
تفع ير فوختاما لقحديث ين مستوى احا اة المادي  كان يدد السكان الذين يلانون من سوء التغذي  

أكثر من اللازم وكذلك الشأن االنسب  إلى الأشخاص المحرومين من القباس اللائ ، إا أن ذلك يكتسي 
أقل أهم   االنسب  إلى إفريق   ذلك أن اللام  لم تكن متشددة من هذه الناح  ، ح ث أن حاجتاتها اتزال 

 .4المتكررة قق ق  ومع ذلك لم يكن منالسهل تقب تها أثناء فترات المجاي  آنذاك

 المطلب الثاني:  المرأة العامية في تونس الحفصية: .2
اأناق  في القباس واحارص يقى اايتناء بمظهرها، كاا استلاقت  أنداكتم زت المرأة وخاص  التونس   

يدة يقاقير ومستحضرات وحشائش لقتزا ل مثل كحل اللين وسواك الأسنان واحاناء لقشلر والط ب 
نتاج باخ  اتكل، ال أنها شاركت في الإ تكن فقط زوجت  أن ق  ومرا   للأواد وطكاا أنها لم، لقرائح 

احارفي وقد يرفت خاص  اغزل الصوف وح اكته وقد انكبت يقى غزل مايقتن ه الرجتل من الصوف 
اغرض تسويقه في سوق الغزل، وحسب يبارة اان يرف :"النساء أجمع يغزلن" وهو مايتواف  مع شهادة 

 هارة التونس ات في غزل الصوف.الوزان في م
                                                           

 .295ص،  2 ، جالساا  المرجتع ارنشف ك ، رواار  -1
 .129، ص2 ، ج التزاني، المصدر الساا   -2
 .297، ص ، المرجتع الساا  ارنشف ك رواار -3
 .317، صالمصدر الساا  ، اان القنفد  -4
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وتلودت الكادحات يقى التلاون في انجاز هذا اللال فكن يجتالن في منزل واحد لقلال أين يقع 
ذلك االتداول ما يساى دول  النساء وتخصصت البلض منهن في هذا اللال فأجترت نفسها لغزل 

 . 1الصوف مناصف 
انا لشقاء الكادحات في يال الصوف كاا تب نه وفي تقك احاقب  أصبح المغزل المساى القرنوز ينو 

 .2الأهازيج التي يرددها التزار لب له قائقين :" من يشتري اقاطله مايتلب أصااله"
 :الزواج .أ 

هم  ، والتي يبدو قوسه السحري  الدين   البالغ  الأاالنسب  إلى قض   الزواج المطروح  ،سنترك جتانبا ط
لصب   فهي ملرض  أكثر من الصبي لتحال الضغط الزواجتي )الجبر( أنها لم تتطور كثيرا، فنذكر مثلا ا

المسقط شري ا يقى البنت غير البالغ ، والذي كان يجبرها ا فقط يقى راط يلاقات زوجت   مبكرة، ال 
 رقرنين الرااع يشر والخامس يشل ا، ففي البلاد التونس   كان اللرف الفقهي، في أيضا يقى إتمام الزواج

 واج البنت غير البالغ ، بمطق  احا ، إذا كان سنها دون اللاشرة، وادون موافق  القاضييقضي الدم ز 
 وهو تجديد يقى غاي  من الأهم  ، يبدو أن اللصور احاديث  لم تحترمه.   

،ومازلن يتاتلن انويين متقاراين من يقود النكاح  في القيروان كان النساء، في أوائل اللصر الوس ط
ثان  ، وتوجتد االجامع الأيظم  اامرأةت تحا هن من مغ ب الزوج مدة طويق  ومن زواجته الخاص  التي كان

، تبين لنا النوع الأول والثاني من تقك  االقيروان يدة يقود يرجتع تاريخها إلى اللهد الموحدي واحافصي
وج، "الشروط" أو النويين ملا، وقد حررت تقك الشروط يقى حدة، اايتبارها تفويضا خاصا من الز 

وذلك في أسفل الصفح  ويقب ص غ  اللقد، وفي نفس تاريخ تحرير اللقد، وذلك لأن الفقهاء ينكرون 
إدراج تقك الشروط في صقب يقد النكاح، وبمقتضى الشروط المذكورة يلترف الزوج مسبقا بح  الزوجت  

وأكثر من أرال  ست  شهور في الوث ق  الأولى –في تطق   نفسها، إذا غاب ينها أكثر من مدة مل ن  
وجت  الثان   خرى اتطق   الز ذلك يساح لها في الض الوثائ  الأ ، ويلاوة يقى3أشهر في الوث ق  الثان  

 .التي يكون قد تزوجتها
                                                           

 .788-787 ، ص الساا ، المرجتع  نمحاد حس -1
 .70، ص 2، ج  ، المصدر الساا  البرزلي -2
 .175، ص الساا المرجتع  ، ارنشف ك رواار -3



 ضاع الاجتماعية للعامة الحفصية في تونسوالفصل الثاني                                 الأ
 

49 
 

إلى  للامتثالمؤقتا االقيروان اصف  موظف شريي، لم يبد استلداده  استقرويذكر البرزلي الذي  
يقى زوجت  واحدة ،ولقد رفضت  ااقتصارالصورة يقى  يادات تقك المدين ، ولم يرض اإجتباره اتقك

زوجتته التي ربما قيروان  ، الذهاب مله إلى تونس، إذا لم يوفض لها كتاا ا ح  تطق   أي  زوجت  أخرى 
وقد تباهى  –، ولكنه اوصفه متدراا ماهرا يقى القانون  يتزوج بها، فاستزاب في آخر الأمر إلى طقبها

قد قام افسخ ذلك التفويض بمقتضى رسال  مضادة )رسم استدياء(، واتخذ ، -هو نفسه اتقك احا ق  
احت اطا إضاف ا متاثلا في تكق ف نفس الشاهدين اللدلين اتحرير الرسمين المذكورين، واالفلل فقد تزوج 

 .1ف اا الد زوجت  ثان  ، واستظهرت الزوجت  الأولى ادون جتدوى ارسمها الذي أصبح اق ا  له
اء الخاس  يشر يقدا من يقود النكاح قيروان   يرجتع تاريخها إلى اللصر الموحدي هذا وإن درس زه

أو إلى يهد أبي زكريا الأول يساح لنا اأن نؤكد أن الشروط الواردة آنذاك في نصوص اللقود ا تختقف  
كثيرا ين شروط ال وم ،"فالصداق" الذي يمنحه الزوج لقزوجت  كان يختقف كثيرا ااختلاف المنزل  

 امرأةللأطراف، وحال  المرأة، إن كانت اكرا أم ا، فهو يتراوح اين أرال  دنانير االنسب   جتتااي  اا
ابكارتها، ويمكن أن يشتال االإضاف  إلى  احتفظت،وستين دينارا االنسب  إلى يت ا  مطقق  مرتين إلى مائ 

وس الماش   وقواف ز من ذلك، االنسب  إلى الض الأاكار المحظوظات، يقى يدد الخادمات والض رؤ 
،يلاوة يقى ذلك يقب  من 2القاح والشلير وأمطار من الزيت، كاا نجد وث ق  من الوثائ  التي اين أيدينا

،وفي مدين  تونس في القرن الرااع يشر، كانت يائق  اللروس، حسباا  3اللطور وطبقا من التاور )اطان (
ال الأمر كذلك إلى يومنا هذا في اللاصا  والض المدن ،وماز 4يبدو هي التي توفر جتهاز )أو شوار( إانتها

 التونس   الأخرى، ول س كذلك االنسب  إلى مدين  صفاقس، واالنسب  إلى البدو.
ويمكن أن تحصل في هذا الشأن الض التغيرات، خلال اللصور المتلاقب ، ااأس من ملرفتها، فهناك  

هاء التاالين لذلك اللصر، وهي إشارة جتديرة إشارة طف ف  في الظاهر ذكرها لنا يرضا أحد الفق
االملاحظ ، فان اين الأدوات المنزل   ،كانت الأدوات النحاس   تاال  لقزوجت  أو الزوج، حسب الأوساط 

                                                           
 .27، ص 2، ج الساا البرزلي، المصدر  -1
 .176، ص ، المرجتع الساا  ارنشف ك رواار -2
 .143صالمصدر الساا  ، ،  اان الشااع -3
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التي كان الضها يتبع اللادة الأندلس   والبلض الآخر يتق د االلرف الجاري اه اللال في  ااجتتااي  
غ يقى يادات الزواج التي نققها المهاجترون الأندلس ون، وقد كانوا يلتبرون ،وهو مثال اق 1المدن التونس  

 أنفسهم أرقى ثقاف ا من أهل البلاد.
 : الطلاق .ب 

مقاال فتوى مدفوي  –لقد تذمر البرزلي من السهول  التي يتبناها فقهاء الأرياف الجهال لقسااح 
ااع لمدرس  اان يرف ، الد احاصول يقى ، كاا قضى مفت آخر تاالثلاثاإرجتاع الزوجت  المطقق   -الأجتر

موافق  ش خه، اتحريم إيادة تزويج إمرأة مطقق  االرجتل الذي كان قد دفلها لقطلاق، وهي حال  
، والد ذلك بحوالي مائ  سن  أشار ل ون الإفريقي إلى أن المرأة في منطق  القبائل 2متكررة، حسباا يبدو

لى رجتل آخر في جتبل آخر، وقد كانت تنزر ين ذلك الصغرى، كثيرا ما تفر من زوجتها لتقتز  إ
 .3نزايات مسقح 

هذا ولم تمنع ا ملاشرة الجواري وا تلدد الزوجتات من انتشار البغاء في مدين  كبرى مثل مدين  
تونس، ح ث كانت تل ش بها اغض اللاهرات والض المتلاطين لقواط، كاا أكد ل ون الإفريقي أن الفاق   

، وأشار نفس المؤلف إلى فزور  اء اللام  إلى تسق م أنفسهن اأبخس الأثمانكانت تدفع ابلض نس
، أما 4ى أكال وجتهق  التي لم يتغقغل ف ها الإسلام يالريوي  البراري القبائلالفت ات قبل الزواج في الض 

اداء أي رأي حول يفاف إكارة اق اتها، كاا رأينا، ويصلب في المناط  الأخرى فقد احتفظت الب
اء المحصنات، إا أنه ل س من المؤكد يكون لنظام تلدد الزوجتات أو ح اة احاريم، تأثير فلال يقى النس

يتبرها الناس جم ق  إانت المرأة جتس ا  وسم ن ، فكقاا الأمان  الزوجت  ، أما من الناح   البدن  ، فكقاا ك
 .  5ورغبوا ف ها

                                                           

.177، صالساا  ارنشف ك، المرجتع  رواار - 1 
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في أغقب ااح ان، وكانت الصب ات اللاتي وقد كانت المرأة حتى في الأوساط احاضري  غير متلقا ، 
يترددن يقى "دار الملقا " يتلقان الغزل والخ اط ، كاا كانت تقك الملقا  تلقاهن الض التلال م 

أما يند البدو، فقد كانت النساء في احااات البالغ  الخطورة، هن اللاتي يذهبن مع الضهن 1،الدين  
 الخارج.متوسلات، لقدفاع ين مصالح القب ق  في 

 امرأةومن الأمور النادرة أكثر من تقك المسايي، السقط  الس اس   التي  يمكن أن تقوم اه يلان   
"شمسي" االنسب  غقى السكان المستقرين في منطق   المرأةملترف بها لدى القبائل الكبرى، ذلك أن مثال 

،مظهرا قريبا من  حسب افتراضناالقبائل الكبرى، يبدو فريدا من نويه في ذلك اللصر، وللل ذلك يمثل 
احارك  الصوف   التي تولدت ينها، يقى الصل د الديني الصرف، أكثر من "ول   صاحا  " في الاد المغرب 

منوا  " التي ظهرت بمدين  تونس في اللهد احافصي، وكثيرا ما كان  اا الول   الذائل  الص ت، "للااس
ير سيء، إا أن ذلك لم يكن يمثل احال الطب لي، ذلك أن الناس يخشون النساء ن اايتبارهن ذوات تأث

صورة يقى آفاق جم ع النساء تقريبا كانت مقصورة يقى اللائق  ن واالنسب  إلى النساء المستقرات، مق
 .الب ت واايتبارهن زوجتات

كانت النساء خاضلات لققانون الشريي المتطاا  مع الض اللادات القديم  ،وحا  التأديب البدني   
،كثيرا ما يحدث أن يلصين أزواجتهن ويس طرن يق هم 2الذي كان يتاتع اه الرجتال ولكن في المقاال

، ولكن كان يقرأ حساب لقنساء أيضا ويقى وجته الخصوص، 3ويتشاجترن ملهم من أجتل الغيرة
اايتبارهن أمهات، فبذلك الإيتبار، كانت الجواري يكتسبن الض احاقوق، وكانت الزوجتات الشري ات 

ين اأكبر تقدير، وكن جم لا يتاتلن اأصدق تأثير، أا وهو تأثير الأمهات يقى أوادهن، وقد كان يحظ
الإخوة والأخوات الأشقاء يشلرون ف اا ا نهم اارتباط أكبر من الذي كان يشلر اه الإخوة والأخوات 

 المنحدرون من أب واحد.
ق ص من ق ا  ذلك اللامل الذي يمكن أن وفي إطار اللائق  المتلددة الزوجتات، ا ينبغي أادا التن 

فكارها، فالمشاير يكون يامل تقارب أو شقاق، ذلك أن الأم تنقل لذريتها كثيرا من مشايرها الذات   وأ
                                                           

 .201صالمصدر الساا  ، ،  مناقب س دي اان يروس -1
.181-180 ، ص الساا ارنشف ك، المرجتع  رواار - 2 
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 تكتسي صبغ  شخص   كاف  ، في إطار مجتاع مغق  فكار التي اوالأذواق الفردي ، والأ هواءاالأتتغذى 
 .      1محافظ ، اشكل مت قظ وض   يمكن إا أن تكون ويديم الثقاف  ا

ويبدو أن المرأة البدوي  أح انا أكثر تحررا من احاضري  ن فهي كانت تختقط االرجتال وتتولى ياق ات 
الب ع والشراء ابادي  ارق  كاا أنها تخرج إلى الطري  اللام مكشوف  الرأس، وتساهم في اللال الزرايي 

ش  ( ن وتتولى يزل الصوف ونس زه ث ااا لأسرتها وتقوم بمختقف مراحقه )حصاد وجتني وترا   الما
 اصناي  ا وت الشلر.

ويبدو أن الض الأيراا ات كن شغوفات االص د حسباا يرويه لنا الجدم وي في ذلك الخبر الذي 
 يبين السق ق  التي جتبقت يق ها البدوي ، من ذكاء وفطن .         

وانب، فقد امتنع الكثير من أهل البادي  وخاص  من يقى أن هذه المرأة مهضوم  احا  في الض الج 
قسطها في الإرث، وأشارت المصادر في هذا الأمر أكثر من مرة، ومما قال  المرأةالقرى البراري  من إيطاء 

الغق  خوفا من قطع رحمها، فإن أخذن الغرناطي أن نساء البادي  "ا يطقبن ميراثهن من أقاربهن وا ي
 جتفاهن ويصرن اذلك كالمقهورات.          طقبن، قطلن رحمهن و 

حتى ،لميراثختقف الأمر االنسب  لقادين  ح ث تمكنت المرأة في الغالب من أخذ قسطها من االكن 
لو أدى الأمر إلى تقد المسأل  ومرورها بمتاهات قانون   صلب ، وملقوم أن فقهاء المدين  تحروا من رسوم 

 . 2ها " لقق  الملرف  وضلف الدين "أهل البادي  ولم يأخذوا بما جتاء ف 

II. المبحث الثاني: الآفات الاجتماعية وردود فعل العامة 

 المطلب الأول: الجوائح الطبيعية .1
نتاج الزرايي واتالي في استقرار الريف ين أو  ل  وتققباتها إلى حد كبير في الإتحكات نزوات الطب 

ب ل   يديدة ومتنوي ، وهي في مصنفات اللقااء هزرتهم إلى المناط  الخصب  وقد كانت هذه الآفات الط
ر والساوم وكل ماا : الجراد والنار والريح والبرد والمطر واللفن والطير الغالب والغبار المفسد والدود واحا

                                                           
 .182ارنشف ك، المرجتع الساا ، ص رواار -1
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واشك أن جتائح  المطر تتضان في آن نفسه كثرتها وما ينزر ينها من س ول ، يستطاع دفله
 جتفاف.  وف ضانات وققتها ما يلني ذلك من

ومهاا كان نويها فإن الآفات الطب ل   تؤدي إلى تغ ير في الملاملات وفسخ يقود الأشري  وقد قسم 
 إلى ثلاث  أقسام:

: وهو ما احتاج إلى البقاء في أصوله انتهاء ط به مثل : التار ما أتفق على أن فيه جائحة: أولا
 واللنب والزيتون. 

 كالتار ال ااس والزرع الد يبسه.   ما أتفق على ألا جائحة فيه:: ثانيا
وهو ما احتاج إلى البقاء في أصوله، حافظ نظارته كاللنب يشترى الد تمام  ما أختلف فيه:: ثالثا

السقزم والفزل والبصل و  صلاحه، والبقول والقس ل والقرط، والأصول المل ن  في الأرض مثل الجزر
 .1والثوم

ت، إذ مثل المطر حدثا هاما في ح اة الناس، أرخو بها إن الجفاف كان أكثر خطرا من اق   الآفا
المحصول الزرايي، وقد  انلدمفقالوا مثلا سن  النوة،وكثيرا ما تسبب الجفاف في كوارث حق ق  ، يندما 

يفسر مبادرتهم ااحاصاد قبل اقوغ الزرع  رجتايه في السن  الموال  ، مماإأ المزاريون إلى التسقف يقى أمل لج
يمكن ايتبار  م إذ أجتبر الناس يقى أكل قاح فريكا، وا1280-ه679قع اإفريق   سن  أوانه، كاا و 

 ، 2نتاج فأكثرلجفاف جتائح  إا إذا أصاب ثقث الإا
وغالبا مايؤدي الجفاف إلى انتقال القبائل من مجالها، وشد الرحق  بحثا ين الخصب، ففي سن  

ارهم لكن كثيرا منهم فقد من جتراء هبوب ه أجتبر ادور ارق  يقى أكل اللشب، والخروج من دي800
رياح رمق   قوي ، واديهي القول إن صلاة ااستسقاء اقترنت اسنوات الجفاف وضلف الإنتاج، ومما 

 .3يذكر في هذا الصدد أن الض اللقااء فضل يدم الق ام بها، تحاش ا لرد فلل اللام  وارتفاع الأسلار
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ده الد نحو ست  قرون من ااندثار، وذلك انطلاقا من ظهر الطايون يقى أشزمن الطايون الجارف :
 .1آس ا لكن نقط  اانطلاق لم يقع تحديدها اصف  مدقق 

والأرجتح أن الوااء ظهر ابلاد الصين، وتحديدا حول بحيرة االكاش شمال منغول ا، ومنها تسرب يبر 
 . 2ط  ن  ، وصوا إلى الموان  المتوس الطري  التزاري إلى بحر قزوين فالقسطنط

انس  ملتدل  كتسح الطايون المدن الساحق   أوا، ومنها تسرب في كل ااتجاهاتإوهكذا فقد 
سكندري ، مفضلا اانتشار في فصل احارارة ف اا اختفى في فصل الشتاء، مما يجلقنا انطلاقا من م ناء الإ

ة يقى الطرق التزاري  نتوصل إلى نت ز  أول  ، وهي أن المدن الساحق   والتزالات السهق   الموجتود
اإفريق   كانت أكثر تضررا من الجبال المنلزل  والواحات الصحراوي  ومجاات القبائل البدوي  النائ   التي 
ظقت خزانا اشريا هاما، بملنى أن الوااء حرف أساسا المناط  ذات النشاط التزاري الفايل والكثاف  

 .3السكان   الكبير
ق  التلريفات واختلافها، فهو ورم يند البلض وقرح  أو ذبح  قاتق ، ويتضح لنا يدم د:هاجتس الخوف

أو تآكل لأيضاء الجسم كالجذام يند البلض الآخر، مما يدل يقى أنها خقطت أح انا اين الطايون 
واق   الأوائ ، وللل ذلك يفسر اكون أصحاب هذه التلريفات ياشوا قبل القرن الثامن هزري أي في 

 .4رهفترة لم تلرف انتشا
ومما اشك ف ه أن الصورة أدق لدى الذين يايشوه، من أمثال اان خاتم  الأندلسي الذي يرفه اكونه 

 " مرض يام لقناس قتال غالبا ين سبب مشترك ".
ولم يكن الطايون الجارف يمر دون أن يققى اهتاام النخب  المتلقا  فحيرت ف ه الوسائل وكثرت حوله 

اتم  الأندلسي المسااة " تحص ل غرض القاصد في تفص ل المرض الوافد" المصنفات، أولها رسال  اان خ
 جماع حول التداوي االطب.الطايون طبا وشريا، وأشار إلى الإوذكر ف ها أحكام 

                                                           
 م ، 1991دار الكتاب اللقاي ،ايروت ،، 1ط  اان اطوط ، الرحق  تحف  النظار في غرائب الأمصار ويزائب الأسفار ، -1

 .120ص
 .605ص، المرجتع الساا ،  محاد حسن -2
 .147الزركشي، المصدر الساا ، ص -3
 .606صمحاد حسن، المرجتع الساا ،  -4
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نتاج الفكري والثقافي لذلك اللصر، اجتس الوااء كان له انلكاس يقى الإولذلك يمكننا القول أن ه
 .1وااقتصادي  وغيرها  والديمغراف سقوك   فضلا ين التأثيرات ااجتتااي   وال

ادءا االطايون الجارف، أصبحت حرك  الوااء تجتاح الاد المغرب اصف  دوري ، : الوهن الديموغرافي
.غير أن هذه الهزومات الواائ   اختقفت قوة وضلفا 2الد كل يشرة أو خمس  يشر سن  في المتوسط

أنهم فرقوا اين الوااء الذريع وهو الذي يذهب اكثير  حسب الظرف  ، وقد تفطن الملاصرون لذلك حتى
 3من الناس مثل النصف أو الثقث، والوااء الخف ف ذو اانتشار المحدود.

وما أن ظهر الطايون الجارف، حتى ادت يواقبه الوخ ا  جتق   وشمقت كل مظاهر احا اة ااقتصادي  
 .ف   والس اس   والثقاف   وغيرهاوااجتتااي   والديموغرا

ه شمل كامل الاد المغرب بمدنها وأريافها، 748التأثير الديموغرافي : مما اشك ف ه أن الطايون سن  
م، انتقل السقطان احافصي إلى توزر، حتى 1453-ه758، وفي سن  4ويم الموت أرض إفريق ا اأسرها

  تونس من يكون في مأمن من الوااء الذي حل اتونس واتالي كانت البلاد الساحق   وخاص  مدين
يدد الموتى ااحاضر يوم ا الجهات الأكثر تضررا، نظرا إلى قوة الكثاف  السكان   بها، واقغ 

 .5شخص1000
شهر إذ أه ط ق  يدة 788كر مرة ثان   سن  االنسب  إلى مدين  تونس ذ 1000ومن الملاحظ أن رقم 

ه، حتى اقغ 873شوال من يام  قال البرزلي:" في ذي القلدة ااتدأ الوااء اتونس، ولم يزل يتزايد إلى
يوم، حتى وقع لف كل أ 14ر فإن يدد الموتى اقغ أخذنا اقول اان أبي دينا إذاكل يوم،   1000

 .6ضاف  إلى مائ  ألف أخرى لم تدخل الإحصاء إألف، 400إحصاء نحو 

                                                           
 .606ص ، الساا محاد حسن، المرجتع  -1
 .68، ص1، المصدر الساا  ، جل ون اافريقي  الوزان-2
 .292، ص2، ج اا البرزلي، المصدر الس -3
 .777، ص3، القسم 2المقريزي، السقوك لملرف  دول المقوك ، ج -4
 .19، ورد رقم الألف االنسب  لتونس، في اان خقدون، التلريف، ص 147اان أبي دينار، المصدر الساا  ، ص -5
 .158الزركشي، المصدر الساا ، ص -6
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اق ت لى خلاء البادي  من أهقها حتى إشارات اللام  التي تشير ونقتصر في هذا الصدد يقى الض الإ
أموال الأيراب سائب  اتجد من يرياها من جته ، وإلى هزرة الض القبائل اللرا   الأخرى من إفريق   إلى 

 .1الأندلس طالا في الأموال، لكنه لم ينج منهم إلى القق ل ومات أكثرهم االوااء
واندثرت يدة  ال تأثير اللاراني وااجتتاايي : أصاب اللاران ماحل االلباد وااقتصاد فخقت المنازل،

قرى وخاص  االبلاد الساحق  ، ونلتقد في هذا الصدد أن انقطاع الخبر ين يدة قرى مرده هذه المجايات 
والأوائ ، التي فتكت اتزالات سكن   اأكاقها وأجتبرت من تبقى منها يقى شد يصا الترحال والفرار، 

حاضري لبلاد افريق  ، وحسبنا في يستبلد أن يكون هذا اللامل هو اللامل الأساسي في التراجتع ا وا
 .2ذلك شهادة اان خقدون

ولم يقتصر الأمر يقى القرى فقد أهمقت اللاائر المخزن   بمدين  تونس وتحولت الض الأح اء 
 .3والأرااض إلى خرائب

أما يقى المستوى ااجتتاايي فإن يددا كبيرا من احارف ين قد هقك، فانحصرت المهن والصنائع داخل 
ه، 749يفسر اقتران الطايون االجوع، فقد اشتد الغلاء سن   الغروس، وهو ما همقت المزارع والمدن، وأ

 .4أي الد سن  من دخول الوااء حتى اقغ قف ز القاح ثمان   دنانير
وااتداء من تقك احاقب  أصبحت إفريق   تشكو من نقص في يدد المزاريين وياال الفلاح ، حتى 

حت اورا، وإذا كانت الفئات الشلب   أكثر تضررا من غيرها، فإن أهمقت كثيرا من الأراضي وأصب
 .5ن الطايون لم يستثن هم ألوف ات من اللقااء والخاص  يقحظ المتفحص في قائا  ا

 المطلب الثاني: ردود فعل العامة أثناء المجاعات: .2

 :الحركات الشعبية  .أ 

                                                           
 .777، ص2، المصدر الساا ، ج المقريزي -1
 .612، المرجتع الساا ، صمحاد حسن -2
 .264، ص2البرزلي، المصدر الساا ، ج -3
 .147اان أبي دينار، المصدر الساا ، ص -4
 .67-66، المصدر الساا ، ص ل ون اافريقي الوزان-5
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في الإنتاج الزرايي، وارتفاع  في أواسط القرن السااع هزري حل بمدين  تونس جتوع ناجتم ين نقص
أسلار احابوب حتى اقغ القف ز من القاح يشرين دينارا ومن الشلير يشر دنانير، "وأصاب الناس هول 

 .1يظ م حتى صاروا يموتون في الأسواق والأزق "
ومن الملقوم أن هذه الأزمات الدوري  تتلاقب حسب نس  متفاوت في ارتباط مع تطور الظروف 

ص ، والظرف   التاريخ   يام ، فبلد ست سنوات من الطايون الجارف الذي شمل يديد المناخ   خا
م، ومرة 1354-ه 755البقدان المتوسط  ، ياود شبح المجاي  وخ م من جتديد يقى مدين  تونس سن  

 دينارا ذهبا والشلير إلى نصف ذلك.11أخرى ارتفع سلر الطلام االمدين  حتى اقغ القف ز من القاح 
دنانير ذهبا 4م ارتفلت أسلار احابوب اتونس حتى اقغ قف ز القاح 1457-ه862ن  ففي س

والشلير نصف ذلك، "فشكى الناس قق  الطلام وغلائه لقسقطان، فأمر اأن يخرج من المخزن في كل يوم 
ما يصنع منه ألف خبزة وتفرق يقى الفقراء اتونس، فبدأ اتفريقها في ثالث را ع الثاني ودام إلى رجتب 

 .2تى كثر الطلام ورخص ثمنه"ح
ويرجتح أن الكوارث الطب ل   لم تؤدي إلى رد فلل حق قي لقلام ، أما الأزمات ااقتصادي  الناجم  ين 

لاشلب   لقسقط ، فكثيرا ما تدحرجتت إلى السفح، متحول  اذلك إلى اضطرااات اجتتااي  ، الس اس  
م، ذلك أن اللاق  1262-ه660ات سن  ومثال ذلك الرد الشلبي يقى اللاق  المغشوش  التي ضر 

لق اتها ااتداء من القرن  اطيءالفض   يرفت تراجتلا في ق اتها، تفسره يوامل خارجت   مرتبط  اتدني 
م االمدن الأوروا   المتلطش  لقذهب الإفريقي المتوفر لها مقاال تصديرها لقفض  15م إلى حد القرن 13

 .3إلى الاد المغرب

                                                           
مجاوي  من الباحثين، المغ بون في تاريخ تونس ااجتتاايي، تنس  ، د، الهادي الت اومي، شرك  أوريس لقطباي ، تونس  -1

 .230. ص1999ا ت احاكا  
 .150-95الزركشي، المصدر الساا ، ص -2
 . 658، ص6اان خقدون، المصدر الساا  ، جيبد الرحمن  -3
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لسقطان المستنصر ب   يقى التخقص من هذه النقود النحاس   التي أحدثها اصرت الفئات الشلأفقد 
وأيقن الناس االنكير في شأنها وتنادوا االسقطان في قطلها وكثر الخوض في ذلك االله احافصي، "

 .1وتوقلت الفتن "
وفللا حاول اان يم السقطان أاو القاسم ان أبي زيد الق ام يق ه، مستغلا في ذلك الظرف   

اقتصادي ، وهكذا أض فت الى الصلواات ااقتصادي  تلق دات س اس   وتوترات اجتتااي  ، مما جتلل ا
شهر من ضربها وبهذا تم القضاء يقى أرها وتقطع نقود احاندوس الد ست  السقط  المخزن   تتراجتع في قرا

 احارك  في مهدها.

 حركة ابن أبي عمارة : 1-أ

أخطر حرك  هددت ك ان احاكم احافصي، متزامن   ه681-ه679سحاق إشهد حكم أبي      
 .2مع استفحال ظاهرة الجوع في البلاد 

نتاج الفلاحي، يفسر اقزوء الناس إلى أكل القاح فريكا في ه نقصا في الإ678رفت افريق   سن  ي
فساد  ل احاصاد، فأدت إلىرا ع السن  الموال  ، لكن هذه الأخيرة لم تسقم من كارث  طب ل   حقت بها قب 

 . وفي السن  الموال   من هذا احادث قامت حرك  اان أبي ياارة.3، والى إتلاف الماش   مله تلافهإالزرع و 
نتاج، فإذا كان الواث  قد أمر ارفع المظالم، ومحا رسوما في خط مواز لتطور الإ الضرائبوقد تطورت 

ب   في هذا المجال، تم زت سحاق إاراه م اتبع س اس  اشلإووظائف كانت يقى الناس، فإن أاا 
" فزاد في اللوائد ل زد الراح  في لذاته الدم تقدم غزواته، وققت المجابي في  في زمن الشدة، االإسراف

 .4الإنفاق" و  أيامه وكثر الإخراج 
ول س صدف  أن يتزامن ظهور هذه احارك  مع اداي  حمق  لجاع الضرائب، شمقت وطن هوارة في غرب 

نزال ين السكان، وذكرت وله مدين  تونس إلى رفع ضريب  الإبي ياارة يند دخأان إر وقد ااد،  البلاد

                                                           
 .659اان خقدون،  المصدر نفسه، ص يبد الرحمن-1
 .234-232، ص الساا مجاوي  من الباحثين، المرجتع  -2
 .45الزركشي، المصدر الساا ، ص -3
 .234، المرجتع الساا ، ص مجاوي  من الباحثين -4
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له ملظم المصادر هذه الخصق ، ااستثناء اان خقدون وهو أمر له مغزاه لأن جتده أاا اكر اان احاسن اان 
 .1خقدون كان وقت ذاك صاحب الأشغال المشرف يقى الجباي ،وقد قام اان أبي ياارة اقتقه

أن س اس  أبي إسحاق إاراه م ااجتتااي   كان لها دور فايل في ازدياد التوتر ااجتتاايي ويبدو 
داخل المدن الإفريق  ، إذ " استولى اللرب في أيامه اتونس يقى القرى والمنازل ونهبوا الأموال واحاريم، وهو 

 أول من كتب البلاد الغرا   لقلرب االظهائر ".
وضاع ااقتصادي  الدخ ق ، كان لقتوسع القطلاني دور في ازدياد التوسع القطلاني:إلى جتانب الأ

القط ل  اين السقطان واللام ، ذلك أن مج   أبي اسحاق ااراه م لقحكم كان اديم من المقك " ا ار 
خ ه الواث ، متطقلا من وراء ذلك إلى أان إفتكاك السقط  من ذي سانده لإ، ال الثالث " مقك الأراقون

سحاق هذه الآمال ف اا الد، إاو أللائدات التزاري ، ولئن خ ب البلاد وزيادة حزم ااسط نفوذه يقى 
لقائد قسنط ن  ه، مساندة 679فإن ذلك لم يثن القطلان ين ين ملاودة التدخل في شؤون افريق   سن  

فريق   واالخصوص جتزيرة ذه المناورات ااحتلال السواحل الإسحاق، وقد انتهت هإالذي ثار يقى أبي 
 .ه683جترا  سن  

سحاق يقى القطلان ين في اداي  أمره يلتبر خطأ س اس ا قد أدى إلى إوفي الأخير فإن ايتااد أبي 
فتح الأاواب يقى مصراي ها لتغقغل النفوذ ااقتصادي والس اسي للأراقون، وقد أثار هذا الأمر سخط 

 .2شهوته "الشلب وتذمره، فكان " الناس يقى تزلزل لأجتل سطوته وانقطايه إلى 
ااستبداد الس اسي:واجته السقطان التوترات ااجتتااي   والصرايات الس اس   لقتخقص من خصومه 

تلات الس اس   في البلاط فنكل بهم وقتقهم الواحد تقو الآخر، حتى كثر أيداؤه، وشمقوا كل التك
والط ب( الد أن يقم ه قام اقتل الواث  وأانائه الثلاث  )الفضل والطاهر 679ففي سفر سن   ،وخارجته

 .3أنه اتصل اقائد النصارى الذي يمثل احارس الشخصي لقسقطان لقتخقص منه

                                                           
 .              .692-686، ص 6، ج الساا ان خقدون، المصدر ايبد الرحمن  -1
 .140-139-138اان قنفذ ، المصدر نفسه، ص-2
 .236مجاوي  من الباحثين، المرجتع الساا ، ص -3
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يلام، وفي اللشر الآخر من ن اان ياسين الملروف ااان أبي الإه كانت نهاي  يبد الرحم680وفي سن  
قص ان س د الناس واستخإهاب الكلايي المتهم في السلايا اه قتل أاا محاد يبد الو 681شوال 

 .1أمواله
قبق   يقى رأسها حرفي، ونظرا لس اس  ااستبداد المتبل  من طرف أبي اسحاق ظهرت حرك  يصب   

ه ونشأ ابزاي ، واذ ذكر 642يديولوجت   :ولد أحمد ان مرزوق ان أبي ياارة بمس ق  سن  إلكن ادون 
" ا وتات بجاي  الطارئين اان قنفد أنه كان "خامل النشأة كثير التطور "، فإن اان خقدون ايتبره من 

 . 2يق ها من مس ق ، ونشأ ابزاي  وس اا محترفا اصناي  الخ اط 
بي ياارة، ولقنه الدور الذي ه يندما التقى الفتى نصير ااان أ681محرم سن  4ادأت هذه احارك  في 

اانتساب إلى الب ت احافصي، اايتباره الفضل ان الواث ، وتلتبر ا ل  أواد  ادياءن يقوم اه أيجب 
دااب له ومناصرته احادث الف صل الذي كان بمثاا  البداي  احاق ق   لقحرك  التي شريت في محاصرة مدين  

ارة، ومن طرااقس، ولما استلصت يق هم تحول انو دااب إلى ناح   المدين ، واستوفوا المجابي من زنزور وهو 
 .    3لمايا وزواوة، وأخيرا من جتبل نفوس  وغريان، ولم تتطقب هذه المرحق  إا اضل  أشهر

لتحاق قب ق  اني كلب بها، ومساري  سائر المدن إا اإيقى أن هذه احارك  لم تكتسب يصب   قوي  
اراه م إسحاق إة نفوذه تتسع في حين ان جت ش أبي اايتراف اسقط  اان ابي ياارة، وما انفكت دائر 

حتى تسقل ينه الكثير  يتققص يدده، وماكاد يصل اقد قاودة كما انفالقادم من تونس مرورا االقيروان 
خضاع المدن الساحق   إو  بي ياارة من دخول وسط البلادأان إدة، وتمكن تباع طري  اللو إوأجتبر يقى 

 .4والقيروان دون مقاوم  حتى وصل مشارف تونس

 لحركة بن أبي عمارة:مساندة العامة  2-أ

                                                           
 .684-682ص 6اان خقدون، المصدر الساا ، ج يبد الرحمن-1
 .238لمرجتع الساا ، صمجاوي  من الباحثين، ا -2
 .690ص 6، المصدر الساا ، ج اان خقدون يبد الرحمن-3
 .47، ص الزركشي ، المصدر الساا  -4
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ه واويع بها وممايدل يقى مدى تلق  اللام  بهذه 681شوال  27دخل اان أبي ياارة تونس في 
بي ياارة حتى توفي يدد منهم في هذا أان إااب منارة، يند دخول  احارك  هو شدة ازدحامهم حول

 .  1اازدحام 
، فبادر اقتل صاحب الأشغال أبي اكر الدما استتب له الأمر قام االتنك ل ارموز السقط  السااقين

أموالهم، كاا  لواستئصاان احاسن ان خقدون، ثم قبض يقى أهل الب ت احافصي وايتققهم وهم اقتقهم 
أمر اإزال  ضريب  الإنزال، وهو أهم إجتراء لفائدة الفئات الشلب  ، واكتسااا لمودة الأرستقراط   التقق دي ، 

 ين االمدين ، وذلك بهدم الفندق الذي يباع ف ه الخار اباب البحر.          أمر اضرب مصالح التزار الأوروا 
لكلام قاضي المدين  يبد المنلم ان يت   الذي كان يديو الناس  اانص اعلقد رفضت اللام  

اسقط  اني حفص، ال إنها قتقت اانه وقامت اترح قه بحرا، وقدمت يق ها محاد ان سرغين  للايتراف
 .2ان أبي ياارةقائاا اطاي  ا

مير احافصي أاو زكريا، فإن اللام  قد احقته يند هرواه، وقتقته، "ثم رفع رأسه إلى تونس أما الأ
 وط ف اه يقى يصا في الأسواق والسفهاء يضحكون والنساء يولولن".

مر يدل يقى مدى تجاوب اللام  مع س اس  اان ابي ياارة في المدين ، لكن سريان ما إن هذا الأ
يوما يقى دخوله تونس  25لت هذه احارك  اسبب فك الترااط مع البدو ن غذ لم يمض أكثر من تراجت

 .3حتى سارع يقى التخقص من اللرب ن فأخذ أمراءهم وكانوا نحو ثمانين رجتلا وأوديهم السزن
لقحل الأسهل، وهو المحافظ  يقى الأمر الواقع مع منح الض  واخت ارهإن التنكر لأنصاره في الساا  

البدو ينه والسلي لمحاراته، الد أن خ بت آمالهم ف ه، إن  اانفصاللقلام  االمدين ، كان إيذانا  اامت ازات
يقى البدو دون أن  ايتادتفي خط  اان أبي ياارة يدل يقى مدى تذاذب احارك ، التي  اانقلابهذا 

من تغ ير جتوهري في مستوى  تسلى إلى تمث ل مصاحاهم، ال إنها أاقت يقى الشري   السااق  ولم تتاكن

                                                           
 .47، صالساا  الزركشي، المصدر  -1
 .694-693  6، جالساا  ، المصدر  اان خقدونيبد الرحمن  -2
 .49-47، ص  الساا الزركشي، المصدر  -3
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وفي المقاال لم يغضب البدو فقط، ال فئات أخرى من المجتاع احاضري ، 1والس اس   ااجتتااي  اله اكل 
 .2ادأت تنفصل ينه تدريج ا

فقد وصفته المصادر اشتى النلوت الس ئ  :فقد كان يقطع المنكر ويرتكبه، قتاا، ظالما خس سا بخ لا 
 .3يودفاجترا كذااا مخقفا لقو 

والظاهر أنه أغضب أيضا النصارى، إذ فضلا ين غق  فندق الخار االمدين ، فإنه ياد إلى سزن 
فارس من اللقوج النصارى الوافدين أساسا من الاد الأراقون، واالتالي فلا نستبلد  180أكثر من 

خقص من تلنت تدخل هذه الدول الأوروا   التي سب  لها أن تدخقت يديد المرات في شؤون البلاد، لقت
 .4اان أبي ياارة

جتلقت يديد القوى تناجتزه  اتبلهاورغم مناصرته لقفئات الشلب   االمدين ، فإن الس اس  الصقب  التي 
سقط  اني  استرجتاع، من نصارى وحفص ين واالخصوص الأيراب الذين سايدوا أاا حفص يار  اللداء
في  -مثل ادايته–انت نهاي  اان أبي ياارة ، وقامت اأمره قب ق  الكلوب حتى وصوله لقحكم، وك حفص

منزل من منازل احارف ين، إذ أيقن االهلاك، اختفى قرب الصفاريين يند الض السوق ، في ا ت رجتل فران 
،وقد تم القبض يق ه ،وقتل الد التنك ل اه، فط ف  5ه683را ع الآخر 23وهو أاا القاسم القرموني في 

وط ف ارأسه يقى يصا، وايتبرته جتل المصادر مغالط  حتى قال اان بجثته يقى حمار وجتر إلى السبخ ، 
،لكن دالته قوي  :فتاقال المجتاع احاضري 6الخط ب :غريب  من للب الق الي/ما خطرت للاقل ابال

وويي احارف ين بمصاحاهم لم يرت  إلى درجت  متطورة تجلقه قادرا يقى الإمساك ازمام السقط  والتحالف 
.7مازال في ادايته اين البدو واحاضر

                                                           
 .244ع الساا ، صمجاوي  من الباحثين، المرجت -1
 695ص  6اان خقدون، المصدر الساا ، ج يبد الرحمن-2
 .145-144اان قنفد ، المصدر الساا ،  ص -3
 .696-695، ص6اان خقدون، المصدر الساا ، ج يبد الرحمن-4
 .245، ص مجاوي  من الباحثين، المرجتع الساا  -5
 .47، ص الزركشي، المصدر الساا  -6
 .245، المرجتع الساا ، ص مجاوي  من الباحثين -7
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في النشاط الثقافي : دور المنشآت الفصل الثالث
 للعامة والاجتماعي
 

Iالمبحث الأول: النشاط الاقافي للعامة حفصية في تونس . 

 المدارسالمطلب الأول: الزوايا و  .1
 المطلب الااني: العادات والتقاليد للعامة التونسية .2
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I.  حفصية في تونسالالمبحث الأول: النشاط الثقافي للعامة 

 مدارسالمطلب الأول: الزوايا وال .1
هزرة اللديد من المجاويات و  ياد سكانهادز إأرااضها نت ز  و  نشاء المدارس تلاير المدين إوقد واف  

الغرااء من و  خارجتها استقبال الوافدينو  انت الزوايا قد تموضلت في الغالب يند أاواب المدين ل ها اذا كإ
خصصت لفئ  الض ق  من و  طبق  اللام  يقى المدين ، فان المدارس ش دت داخل الأسوارو  أهل البادي 

رس  تأطير الطقب  المغرب: فقد تولت المدو  الطقب  الوافدين يقى المدين  من سائر الاد افريق  و  الش وخ
 1التصوفي.و  الوافدين من البادي ، رغم قق  يددهم ف اا ايتقت الزاوي  االجانب ااجتتاايي

 الزوايا الموجودة داخل المجال الحضري: .أ 

لدى لى مصر ح ث شغل خط  التدريس إصاحبها  نتقلازاوي  أبي ياران موسى ان يحي الأنصاري: 
قصر ح ث أسس زاوي  بها قرب  ه6تونس في أواخر القرن  لى مدين إالض الأسر الأيوا  ، ثم ياد 

 .الج اع بحثا ين القوتو  كان يفد يق ها البؤساءو  السباغين اباب الجزيرة
 :اريض السلود قبقه  لى تونسإلى المشرق ثم استقر يند يودته إ يرحل ادورهزاوية مبارك العجمي

  مقزأ لقزند الفارسين من الخدم  وكانت الزاويم1295ه 695لى حد وفاته سن  إلباب المنصور 
 اللسكري  والجائلين.

 ثر إ، اان الدااغ يقى  ب أندلسي الأصلل ها احااجتإ ألتزإ، الزا دينسب  الى  ن:يالزبيدي زواية
 م.1310ه/710حداث سن  أ

 :نزل بها و  ظهرت داخل الأسوار الأولى في يهد أبي يارو يثاان الزاوية القريبة من سيدي محرز
 لأندلس ون من أهل اسط .اللام  ا

 

                                                           
 .181محاد حسن، المرجتع الساا  ، ص،-1
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 د كان يفد يق ها قدين  النواة، مكان فندق لقسكن و المداخل   تأسست: زاوية أحمد بن عروس
 ه. 9في القرن ،  ندلس ون، يند قدومهمالمهاجترون الأ

 :لى المشرق إان ان يبد الواحد الأنصاري رحل هو يقي ان أبي زيد يبد الرحم زاوية علي السفاج
ستقر يند يودته خارج الباب الجديد ازنق  الغنم وهناك كان له أكثر من لقاء مع أفراد طالبا لقلقم، وأ

 1ه. 7الجال   الأندلس   وخاص  اللام  منهم في سبل نات القرن 
الفقراء يقى ش خ من الش وخ كاا هو احاال االنسب  و  خوانكانت الزاوي  كفضاء يجتاع ف ه الأكاا  

 .ينيأيضا زاوي  الزا دو  نيزاوي  المرجتاو  لزاوي  المغربي
التدريس كاا كانت و  تنظ م مجالس الذكرو  التلام ذو  أما النشاط الصوفي لقزاوي  في ترا   المريدين
 .2ريدوه ف ه مبىالزاوي  مؤسس  صوف   اكل ملنى، أي فضاء يتر 

 العامة وازدياد البؤساء بالزوايا: .ب 

ر قالفس طر يق هم  ذإل الصوفي لمفهوم الفقير، لمدلو الفقراء ااجتتاايي مقترنا ااوضع غالبا ما كان 
نتاجت   السائدة، والظاهر أن الكثير منهم كان من المجاويات لى حد تها شهم في الللاقات الإإع قالمد

واقغ ، ااشتغال االفلاح و  ستقرارلم تتاكن من الإو  المهاش  من البدو التي ا تمقك موارد رزق كاف  
 .بي هلال السدادي أرالينألى الجريد لزيارة ش خه إد ذهااه يدد فقراء سالم القديري ين

، ثلاثون أخرون، وأثناء هذه الزيارة ققده السدادي، مش خ  الفقراء اقاودةل هم في الطري  إوقد انظم 
 االخصوص من منزل اني ملروفو  توافد يق ه اللاطقون ين اللال من ناح   مهدي  و  ثم أكثر أتبايه

وف صكان من ا نهم أاو ياار الملروفي الذي أصبح المتو  خت ارهملى هذه القرى لإإكان يتحول انفسه و 
 ئ  ازاوي  منزل.ام  صل نحو الثلاثو  في الزاوي  وهكذا تطور تدريج ا

التي و  لى المناط  احاضري  الموجتودة في أطراف المدين إأن ينتاي أغقب هؤاء الملوزين   فدول س ص
 .1جتتااي  الإ و ي قتصادف ها الأحوال الإ ضطراتإ

                                                           
 .183محاد احاسن، المرجتع الساا ،  -1
، دار الفارابي  1نققي سلام  اللامري ، الواي  والمجتاع مساهم  في التاريخ ااجتتاايي لإفريق   في اللهد احافصي ، ط -2

 144، ص 2006 2، ط 2001ايروت لبنان 
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و أاشائخ وهو حد المأسقم منها ي وكثيرا ما التزأ هؤاء البؤساء الى  ظاهرة ااستنزاد والطقب ولم
وكان الض ، يف ف  صالح الصدفي بح ث يقوم المتصوف  بحاع هذه الإتاوة من الأرياف والمدن سنويا

 انفسه.يستنزد لهؤاء  شائخالم
و يطاء موسمي او ،أهاما وقد تكون مرتبط  بحدث ما االزوايا مورد كاا توفر الصداقات الوافدة يقى

 .2اطريق  غير منتظا 
الذين يزورونها لقضاء حاجت  أو يرد يق ها يرضا أو اصف  مؤقت  أو تقع  روادزاوي  الصوف   قكاا كان ل

 اوي  الصوف  .لى الز إلى المدرس  منه إأصبحت أقرب و  ضافتها ف ها لما انطقت الزوايا اوظ ف  التدريسإ
جتتااي   لروادها أو نزائها بح ث يزدحم يقى أاواب الزوايا جمهور الإ طب ل الفان هذا انلكس يقى 

قزاوي  الصوف   لو  ،روادها و  ين نزاء المدارس شيءالذين سوف لن يغيرهم القرآن  اءقر و  من طقب  اللقم
الخوان  بمدين  و  لك المدارسرت لذوالفقراء فقد يرف اان خقدون ذلك "فكث يلاق  االطبق  اللام 

 3أصبحت ملاشا لقفقراء من الفقهاء الصوف  .و  القاهرة
 :المدارس‌.ج 

ه، 8وأواسط القرن  ه7لى الفترة الماتدة اين أوائل القرن إيرجتع تاريخ يدد كبير من هذه المدارس 
 لي، وهي يقى التوالي :اجموقد اقغت نسبتها أكثر من نصف اللدد الإ

 م1249-1236ه 647-ه634ي   )تأسست اين سنتي المدارس الشاا -
 م1261 –ه 651التوف ق   و  -
 م الد وفاة اان يصفور 1270-ه669اللصفوري   -
 م الد وفاة محاد المغربي 1290 –ه 689/ م 1299-ه689المغرا    -
 .م1240-ه  638سن   لى يبد الله المرجتاني المتوفىإوالمرجتان   نسب   -
 4المدرس  الملروف  االقاضي التوزري.و  يناسزد الشرامدرس  قرب مو  ان ارطق إمدرس   -

                                                                                                                                                                                

.53-52صدر الساا  ، ص، الم الدااغ - 1 
 .323إيداد مجاوي  من الباحثين ، المرجتع الساا  ، ص -2
 .196نققي سلام  اللامري ، المرجتع الساا  ، ص-3
 .263.ينظر:اللبدري الرحق ، ص 181محاد حسن، المرجتع الساا  ، ص  -4
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قق ل ما يشترك مع اق   الناس في هذه  ولى درجت  التصوف، فانه ينلزل إنه يندما يصل الولي أكاا 
ذ لم يتزول في الأرياف أو الشوارع أو المدن لتلق م إو ، التي ا طائل من ورائهاو  احا اة الدن ا المضطرا 

ف اا الد ضريحه ذاته وتقك هي "الزاوي   اويق م ف ه، فانه ينلزل في خقوة، ف   أو بمظهرهالناس اأقواله اللرا
الزاوي  يوضت الرااط القديم فان صاحبها الذي اقي في نظر الخدم  الزي م الأمثل لقلق دة  ن" لأ

 1هي " المراط"و  المناضق  فقد احتفظ اتقك التسا   القديم  اق غ  الملنى
، يطققون يقى أنفسهم الفقراءو  تبايهأو طبق  اللام  كانوا يمثقون حاش   الولي أو كاا أن الفقراء أ -

تنتهز فرص  الجقس  اللام  أو الخاص  المنتظا  يقى نطاق واسع و  الإخوانويقتفون حول الش خ مجاوي  
تاارين ولكنها تتاثل يادة في الض ال، الض الدروس النظري  أح انا لإلقاءتلرف ااسم الم لاد و  أو ض  

 الروح   .
مادي  في و  اللام  ق ا  روح  و  كانت تمثل في نظر الخاص   الطرق الصوف  ح نئذ أن فنحن نتصور  -

 ذا ما رأى أقطاب تقك الخرجت  الض الناس يتوافدون يق هم وقت الشدةإنفس الوقت فلا غراا  
حتى الض و  و الرحل،كثيرا ما تقبل الض المجاويات من السكان المستقرين أو  يغارونهم الطاياهمو 

 .2تسديد ضريب ، الجاايات من البدو

 المطلب الثاني: العادات والتقاليد للعامة التونسية .2
استخدموا ، و وكان التنوير ين طري  المصاا ح المصنوي  من الطين إضاف  إلى الشاع 
 . لإيقاد النار، المصنوع من الكبريت"الثقاب"يود

: ف قول ،يصف اان اطوط  حال سكان تونس في يوم الل دو  دوكان لهم يادات في ااحتفال االأي ا
خدم و  خواصهو  مله أقاراهو  يخرج السقطان راكبا، و يقبسون أجمل الملااسو  كان يوم الل د يتزال الناسو "

 ف ستالون لقخطب  ثم ينصرفون إلى منازلهم ".، ممقكته مشاة يقى أقدامهم في ترت ب يز ب
ح ث يحتفقون اأيام الل د اصناي  الأطلا  المختقف   ، دين  تونسوكان الناس يخرجتون إلى ضواحي م

 كانت أيام الل د تستار خمس  يشر يوما.، و  غيرهاو  الزاا  و  احاقويات كالمقروضو  الكلك، و كالخبز
                                                           

 .340ارنشف ك، المرجتع الساا  ، ص  رواار-1
 356ارنشف ك، المرجتع نفسه، ص  رواار-2
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ح ث ، هو يوم مشهور في تونسو  وكانت لهم أيام مشهورة منها يوم ياشوراء ) اللاشر من محرم (
تقام ، و ف زين الناس احاوان ت التي تباع ف ها الفواكه،  باهظ  في ااحتفال اهينف  الناس الأموال ال

 يحرص الآااء يقى شراء اللاب مختقف  لأانائهم، و الأغاني المصاحب  ااات الطرب المختقف و  الأهازيج
االمنستير ، 1هو سوق ياشوراءو  سم هذا ال ومإكاا كان لهم سوق يلرف ا،  يوسلون يق هم في النفق و 

أيضا ، و كانوا يخرجتون زكاة أموالهم في يوم ياشوراء، و يخرج إل ه الناس لشراء ما يحتاجتونه في مثل هذا ال وم
 (طلا  المصنوي  منه مثل )الدويدةالأو  يواظبون يقى أكل الدجتاجو  يوم التاسع من المحرم يحتفقون اه

 .يكثرون من الإنفاق ف هو 
وأول من سن  االمولد النبوي ) أي الثاني يشر را ع الأول ( حتفالومن الأي اد المبتدي  في المغرب الإ

 ثم نققت هذه اللادة إلي سلاطين اني حفص، في الاد المغرب السقطان المريني أبي ينان،  2هذه البدي 
( ثم سار اق   السلاطين يقى  م14تحديدا في يهد السقطان أبي فارس يبد اللزيز ) أي في اداا  القرن و 

 أثره .
، سقمو  حتفال يظ م تنشد ف ه الأشلار التي ق قت في مدح النبي صقى الله يق هإه الق ق  يتم في هذو 

تكون ، و الأثرياء يقى الناسو  توزع الصدقات من قبل السقطانو  تصنع الأطلا  الفاخرةو  توقد  القناديلو 
 تاع لديه الفقهاءيجو  ( ح ث يتوافد إل ه الناس من كل مكان  االغ  الأهم   )لنق ب الأشرافهذه الق ق

 .خمس  يشر يوما حتفال االمولد النبوييستار الإ، و الأناش دو  اللقااء لقراءة القرانو 
 شمعو  ويكون )  لنق ب الأشراف ( يادة يأخذها من السقط  احافص   طوال أيام ااحتفال من زيت

 .3نحوهو 

                                                           
 .357ارنش ك، المرجتع الساا  ، ص  رواار -1
في القغ  : كل شيء احدث يقى غير مثال ساا  سواء أكان محاودة أم مذموم  وهي مأخوذة من ادع الشيء  البدعة: -2

يبديه إذا أنشاه ة اختريه، وفي ااصطلاح : كل ما حدث الد رسول الله صقى الله يق ه وسقم سواء أكان محاودا أو مذموما 
 .95( ص  02، انظر المقح  رقم )  210. يبد الرؤوف محاد يثاان ، محب  الرسول اين الأتباع واااتداع ، ص 

جم ق  مبطي المسلودي ، المظاهر احاضاري  في يصر دول  اني حفص ، رسال  ماجت ستير ، كق   الشريل  و الدراسات  -3
 .157-156م ،ص 2000الإسلام   جتامل  أم القرى، الماقك  اللرا   السلودي ، 
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اللشرين منه و  ل ق  السااعتقال د إسلام   للاحتفال االنصف من شلبان منها أن و  لهم تلظ م كبيرو 
 ا إله إا الله دخل رجتب(.قال )و  كبرو  الملراج، فكان السقطان إذا دخل رجتب هقلو  لذكرى الإسراء

صناي  أنواع خاص  من و  يكثرون ف ه من إنفاق الأموال، ي د من أي ادهم يكاا يلتبر أول ما
يكثر الناس من شراء ، و مثل هذا ال ومالذي ا يكاد يخقو منه ا ت في تونس في ،  الطلام مثل المرقاز

خاص  الخس الذي يزينون اه منازلهم حتى ، و احاشائش، و الق اونو  احاقوو ج نالبقول مثل النار و  النباتات
كلادة أهل تونس يستار احتفالهم ، و انه  يباع بمقدار كبير جتدا ربما اقدر ما يباع خلال السن  اكامقها

في أول ، و قم السر في تقدير يدد أيام ااحتفال االأي اد في إفريق اا نل، و  يخاس  يشرة يوما اأول ما
 الخلاي و  يكثرون من الأغاني الماجتن ، و المجون يند ااب الخضراءو  ماي أيضا يخرج أهل الخلاي 

يرى اان أبي دينار أن السبب في ااحتفال بهذا ال وم يلود " ان غالب سننهم يط ب ف ها ، و الشلوذةو 
أهل تونس يقولون تظهر و  كذلك حماة ثمار تظهر في هذا الشهرو  احا اة إلى أطراف البلاد .تخرج و  زريهم

 .1يوم ماي سبع غلال "
فالكثير منهم يفضل اايتكاف طوال هذا ، كان لهم يادات في استقبال شهر رمضان المباركو 

ظب أهل إفريق ا  كاا وا،  كانت في الجوامع أاواق للإيلان ين مويد الإمساك أو الإفطار، و الشهر
أضافوا ختم صح ح البخاري إلى ، و كغيرهم من المسقاين يقى إقام  صلاة التراويح طوال الشهر الكريم

ااتهاات في جمع يظ م من او  في آخر هذا الشهر اللظ م يقوم الإمام االدياء، و ختم القران الكريم
 .الناس 

 :ما يتبعه من نشاط اجتماعي عمرانيالسكن و  .أ 
إفريق ا كغيرها من الأمم ، و كن احافصي ملالم النشاط اللاراني لقازتاع الإفريقيتتضح في الس

ال أن اللرب في اللصر احافصي كانوا ، الكوخو  يرفت أنماطا مختقف  من المساكن القديم  كالخ ا 
 .حروبهمو  الصوف التي يسهل يق هم هدمها يند سفرهم لغزواتهمو  يسكنون الخ ام المصنوي  من الوار

                                                           

.157،  صالساا  جم ق  مبطي المسلودي ، المرجتع - 1 
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كان سكان الأرياف يق اون في ، و هل جتزيرة جترا  يسكنون أكواخا من القصبأك كان كذلو 
كانت هذه المساكن غالبها لأهل و  البلض ينحتون من الجبال مساكن يحتاون بها .، و أخصاص النخ ل

 .1لكن أهل المدن، و البدو الرحلو  الأرياف

II. المبحث الثاني: المنشآت الاقتصادية والثقافية 

 الأسواق والمعاملات التجارية المطلب الأول: .1
لى قساين، أحدهما إبها مدن افريق   وتنقسم تقك الأسواق  رزختق ال وم   الدائا  والتي افهناك الأسو 

لى ممنويات، والنوع الأخر الأسواق إلقصنايات ال دوي  ح ث يشتغل ف ها أراابها اتحويل المواد الأول   
 .2  أو المجقوا  من الخارجالملدة للرض وا ع تقك المصنويات المحق 

ومن الملاحظ أن الدكاكين المخصص  لقتصن ع كانت أكثر اتسايا من دكاكين الب ع، لأن اللال في 
زم  لقصناي  وكذلك است لاب اللامقين لاالتصن ع يتطقب  مكانا فس حا لوضع الآات والمواد الأول   ال

 .3في دكاكين التزارة والذين هم غالبا أكثر يداد في دكاكين الصناي  ينهم
وظهرت في تقك الأسواق ظاهرة التخصص أي اأن تتزاع كل طائف  من التزار في سوق خاص  

، وسوق لكت سينابها تنسب ال ها، مثل سوق احاواشين، وسوق اللطارين، وسوق المركاض، وسوق 
لغزل، والقشاشين، القااش، وسوق الص اغين، والراحين، واحاقفاوين، والبستانين، والدااغين، وسوق ا

 5وسوق احادادين، وسوق صانلي السلال وسوق النحاس ين، وسوق الشاايين  4وسوق القلالين
 اللزافين. وسوق واحارير وسوق الخزارين

                                                           

.159-158-157جم ق  مبطي المسلودي ، المرجتع الساا  ، ص  - 1 
 .94( ، 01، انظر المقح  رقم ) 72-71ص  1حسن حسني يبد الوهاب، ورقات، ج -2
 .72،ص 1رجتع نفسه ، جحسن حسني يبد الوهاب، الم-3
 .475ع الساا  ،ص محاد حسن، المرجت -4
، 233، ص 1955 ، تح : ل في اروفنسال، مطبل  الملهد الفرنسي للأثار الشرق  ، القاهرة، باان يبدون، رسال  في احاس-5

 99- 89، ص المرجتع الساا  أحمد ان يامر، 
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والنوع الثاني من الأسواق الأسبوي   التي كانت تلقد في أيام مل ن  في الأسبوع ح ث يجتاع ف ه 
والسوق ،1وع اسقلهم ل سلها وشاء ما يقزمهم من حاجتات متنوي  أهالي القرى في يوم ملقوم من الأسب

نذ زمن ال د وهي الأسبوي   كانت تلتبر مؤسس  يقى غاي  من احا وي ، ود أثبتت الشهادات وجتودها م
د وجتدت يدة أسواق أسبوي   مثل صفاقس القد يوم الجال  قو ، 2لى يومنا هذاإما زالت مستارة 

   والصوف وكانت تلقد  في مدين  تونس ثلاث  أسواق في أماكن مختقف   وكذلك في جتزيرة جتدي  لقااش
ضائلهم الريف   التي او  المزاريون والبدو اهويؤم،  ، وكانت غالبا ما تقام يند أاواب المدن كل أسبوع

 .3ات االمدين  اجتاحايب لونها اقتناء 
تقل هذا السوق من مكانه ( وقد انووجتدت أسواق ورحبات خاص  ااحابوب، يطل يق ها سوق )البر

زري، ود أجتبر تجار وان في النصف الثاني من القرن الثامن الهلى موضع ثان مقك لقاخزون بمدين  القير إ
والى جتانب الأسواق التي تلتقد في المدن وجتدت أسواق في ،خلاء المكان الأول ينوة إسوق البر يقى 

، ويتم ف ها تجا ع هذا النتاج  لنتاج الزرايي والبدويالبادي  التي يقع ف ها التبادل اين منتزات احاضر وا
ة دشاوتجدر الإ، 4لتقاء الجاايات البدوي      وغالبا ما يكون هذا النوع من الأسواق أسبوي ا أو موسم  إو 
لى أنه قد وجتدت لقطوائف غير المسقا  )أهل الذم ( أسواق مثل سوق الصاغ  بمدين  تونس، لأن إ

 .5ن  من ذهب وفض  تمثل صناي  يهودي  قديم  ثم توريديها من المشرق الى المغرباصناي  الملادن الثا 
شتهرت كل منها انوع ملين من إل تقك الأسواق فقد تنويت و ما ين السقع الملروض  داخأ

في احااصلات الزراي  ، والبلض في المنتزات احا وان  ، والبلض ة ر الملروضات، فالبلض اختص االتزا
تزات الصناي  ، واذلك قام هناك نوع من التكامل اين هذه ااسواق اواسط  تبادل السقع الأخر في المن

 .6اين المدن والقرى
                                                           

 .225ص  ،  1991المقدسي، أحسن التقاس م في ملرف  الأقال م ، مكتب  مداولي القاهرة  -1
 .45،ص  2ساا ، جالرنشف ك ، المرجتع ا رواار-2
، يالم الكتب  1، ط 1الإدريسي أبي يبد الله محاد ان محاد ان ادريس احاسني ، نزه  المشتاق في إختراق الآفاق ج -3

 . 231م ، ص 1989ايروت 
 .510-497، ص1، ج محاد حسن، المرجتع نفسه -4
 .442،ص  1ارنشف ك، المرجتع الساا  ،ج رواار-5
 .173اود ااراه م، مظاهر احاضارة في الاد المغرب ، ص يف في مح-6
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: قد خضلت الأسواق في الاد افريق   أيام احاكم الموحدي واحافصي لنظام شديد من ةبالحس‌.أ 
اء، كان كل ذلك في شراف يقى ياق ات الب ع والشر ومقاوم  الغش ومنع التدل س، والإ المراقب  والتنظ م

 1  وظ ف  من قب ل الوظائف الدين   من ااب الأمر االملروف والنهي ين المنكربيد المحتسب، واحاس
ويلتبر المحتسب المنظم احاق قي لقح اة ااقتصادي  يام  في المدين  واحا اة التزاري   والصناي   يقى وجته 

ومن مهام المحتسب النظر ، 2سلام   ظهورا الإام احاسب  كان من أوائل النظم الخصوص، ولذا فان نظ
لأسواق، ومراقب  الأسلار ياق  احارك  في اإ، وصنع  الصناع كل مهن  في موضلهاوترت ب  في الأسواق

ومن أمثق  الغش في الأسواق ا ع الخبز ناقص الوزن، وق ام صاحب الفرن بخقط ، 3حتكارووضع الإ
د االرديء، والزيت القديم االجديد، وخقط القبن االماء، ، وخقط اللسل الج  القاح الردي  االط ب

، وق ام الجزارين بخقط القحم الساين االمهزول أو النفخ  االزيت وتسلن الأكس   االكبريت، ودهن الثنين
 .4اهم والدنانير االنحاسر ش الدنقفي القحم ومن الغش أيضا 

، وفي ذلك ما يثبت صفته الشري  ، غير لقد كان المحتسب يلين من قبل القاضي، وهو يتبله االنظر
أنه الد أن حدثت احاركات اانفصال   واستقل الأمراء في الوايات ين السقط  المركزي  صارت وظ ف  

 5. اس   ترتبط مباشرة اسقط  الأميرالمحتسب ذات الص غ  س
مراكش، ، يندما استققت ين احاكم الموحدي في  وينطب  ذلك يقى اللهد احافصي في افريق  

لى " قاصي الجااي " إ  تذك، فقد تحول النفوذ احاق قي ح ث تغيرت وظ ف  احاس   ولم تلد ذات ق ا
ومكاي ل  رسلاأمن ته ئ  ياان   وأحكام السوق ) لى كل مسائل المتلقق  االمحتسبإ مالذي كان ينظ

 .6صلاح النقود دوت التثبت من وزنها ... وغي ذلكإوموازين( و 

                                                           
 .70، ص1977الإجتتااي   في المغرب ااسلامي ، الدار التونس   لقنشر،  و ، احا اة الإقتصادي  احاب ب الجنحا  -1
 .309كاال الس د أاو مصطفى، تاريخ الأندلس ااقتصادي في يصر دولتي المرااطين والموحدين ص -2
 .201اان خقدون، المصدر الساا  ، ص ن يبد الرحم-3
 .416-411-409- 54الونشريسي ، المصدر الساا ، ص -4
 .201اان خقدون، المصدر الساا ، ص يبد الرحمن -5
 511،ص 1، ج  محاد حسن، المرجتع الساا -6
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 وتراجتلت مهامها ، لم تلد تاال  لها، و فش ئا ادأت احاس   تنفصل ين خط  القضاء نه ش ئاأويبدو 
يوانه مثال يقى ذلك تدخل قاض الجااي  أو  صبحت في كثير من الأح ان من مهام قاض الجااي أو 

في كثير و  ، 1قطع الطواحين المستحدث  في اسواق مدين  تونس لققي احابوب فأضر دخانها  االسكان 
ان و  و تجدر ااشارة اا أنه2ان ا يوم المحتسب اأي يال، اا الد موافق  القاضي الجااي  من الأح 

ا أنه لم ينه ياقه اشكل إ،  يوانه في الأسواقأتناقص يدد و  تخقى المحتسب ين الكثير من المهام،
 .حال النزايات وقتها، اإفريق  مطق  فقد جتقس وسط الأسواق الكبرى 

 التسعير:‌.ب 

  ين الأحداث الس اس   أىبمنسلار السقع داخل الأسواق فقم تكن ثاات  لأنها لم تكن أما ين الأ
أخرى وفقا لنظري  اللرض والطقب،  ارةتتنخفض ارة و تفكانت ترتفع  أنداكالظروف الطب ل   السائدة و 

 نتاجسلار أما في أوقات الشدة ف قل الإويف ض ين احااجت  فتنخفض الأ الإنتاجففي أيام الرخاء يكثر 
 .3وايلني  بحاجت  السكان فترتفع الأسلار

غالبا سلر و  التسلير أقل من ذلكو  فريق   يساوي خمسين درهماإمن القاح في  زفكان مثل سلر القف 
ا ،إ 4ثمن الدجتاجت  درهمان، و وأنواع القحوم الأخرى أقل منه في الثان،  حام الضأن كان كل رطل ادرهم

 من القاح ثمان   دنانير من الذهب زالغلاء فسزل سلر القف  حدثو  ن تقك الأسلار قد ارتفلتإ
 .5الأمراض مدين  تونس و  جتتاح الوااءإكذلك يندما و  ذلك نت ز  الظروف الس اس   القاس  و 

فا سقب ا من التسلير مفضقين قوقفوا مو ،  ختقف اللرب في مسأل  تحديد الأسلار فأهل السن إوقد 
تزل  الذين نادوا اتدخل السقط  لتحديد الأسلار ف اا ذهبت كتب ذلك خلافا لقال، و حري  الأسلار

                                                           
 .496، ص 1، جالساا  محاد حسن، المرجتع  -1
 .293-292، ص  البرزلي المصدر الساا  -2
 .139-136 -174، صالساا   اود ااراه م المرجتعيف في مح-3
، القققشندي ، صبح  6م، ص1988اللاري، مسالك الأاصار في ممالك، ملهد اللقوم اللرا   الإسلام   ، فرانكفورت، -4

 .115م ، ص 1913، الأميري  االقاهرة ، 1، ط5، ج ى الأيش
 139-136اان أبي دينار، المصدر الساا  ، ص -5
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  اللاق ات بتسلير المواد الغذائ   الأساس   مع الترك ز يقى أمر س اسي وهو شل ءضو  يقى، 1 باحاس
الشراء أما اان خقدون فيرى أن تحديد السلر مرتبط الدة ملط ات أهمها تكقف  و  التزاري  في الب ع

له يخضع لأي ، و الطقبو  فهو اذلك يرى أن تحديد السلر مرتبط اقانون اللرض لقبضاي ، الإنتاج
نما هو نت ز  حاري  المنافس  في السوق الذي كان يقلب دور موازن  إ، ضغوطات من السقط  احااكا 

 .2ملادلتها اطريق  تققائ  و  الأسلار

 حتكار:الإ‌.ج 

الدول   تصدتقى يسرها سيرا حسنا واغ   تنظ م ياق ات الب ع والشراء في الأسواق، واحارص ي
البضائع وتخزينها  إخفاء، ح ث كانوا يلادون يقى  للاق ات ااحتكار التي كان يقوم بها الض التزار

 3.قب يق ها ويرتفع ثمنها، خاص  في أوقات الكوارث والأزماتطحتى تفقد في السوق، ف شتد ال
ون( ر اللصور الوسطى فكان القصااون)الجزاوقد وجتدت ظاهرة ااحتكار في أسواق افريق   في فترة 

تنظ م ياودي  إلىواضحا في مهنتهم، فقد خضلت المهن   اأو االأحرى تجار الماش   يمارسون احتكار 
السقطان اشراء الماش   من السوق ثم يقوم  رد تاجتر أيلاه السقطان، فقد انفو  الرياة ىقايدته السفق

احافصي و  وقد ظل هذا ااحتكار قائاا في اللهدين الموحدي،  بح اتوزيلها يقى فقراء الجزارين لذبحها مرا
هذه اللاق    و  ف اا منع اق   الناس، راء المواشي ارحب  الغنم اتونسنفرد الض الجزارين اشإذ إفريق   إفي 

القصاب في و  كانت تحظى بموافق  ضان   من السقطات ال أكثر من ذلك فقد شارك كل من السقطات
 .4اللادة ةيقى الرياة يطق  يق ها شا إتاوةوهو أخذ ، لتي تلرضت له البادي النهب المنظم ا

                                                           
 .85-84-83، ص  5، المصدر الساا  ، ج الونشريسي -1
 .499 -498،ص 1 الساا  ،جمحاد حسن، المرجتع  -2
القادري اوتش ش ااراه م، الأسواق في المغرب والأثر ل س من خلال اللصر الوس ط تنظ ااتها وملط اتها ااجتتااي  ، تراث  -3

 .103م، دار الطق ل  ، ص2002الغرب ااسلامي، ايروت، 
 .486 -485، ص1،جالساا  المرجتع محاد حسن  -4
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هي أن الجزارين يتققون الغنم المقبق  في البادي  في ، من الطرق الأخرى الدال  يقى ظاهرة ااحتكارو 
تققي السقع  إلىضر ول س الغنم فحسب ال ياد تجار احا، 1الطري  اقتنائها اأسلار غير مرتفل  

ف شترونها اأبخص الأثمان ثم ،  منهم إنزالهاو  السوق إلىرى الوافدة يق هم في البادي  قبل وصولها الأخ
 إلى اإفريق  كذلك تلرضت أسواق اللطارين و ، 2يب لونها في السوق اأثمان مرتفل  اغ   تحق   راح أكثر

لواردة يق هم من المدن ذلك أن الض اللطارين غالبا ما كانوا يتققون الض السقع  ا، ظاهرة ااحتكار
 إذن، تقك البضائع  قتناءلإفنادق النصارى  إلىالأسواق ف تحولون رأسا  إلىروا   قبل وصولها و الأ

 .3الإسلام  فااحتكار الذي يسبب الضر هو محرم في الشريل  

 الضرائب:‌.د 

 إنماحافصي، ، في افريق   أمرا مستحدثا في اللهدين الموحدي وا لم تكن ضرائب أو قباات الأسواق
 .4منذ اللهود السااق  الإسلام  يرفتها المجتالات اللرا   

شمقت شتى و  ( يبالضر ) وفي اللهد احافصي الذين سقكوا مسقك الموحدين استار اللال االق ال 
،   أو المتقبل التزام المالي الموظف يقى الأسواقبيكانت تتاثل في أن يتولى الجا،   التزاراتو  احارف

 احارف ين مبقغا أكثر ارتفاياو  قغ المطقوب لقاخزن ) ا ت المال( يقى أن يؤخذ من التزارف سقم المب
 .5تسق اه لقاتقبلو  يادة ما يقع تكق ف أحد احارف ين أو التزار لجاع المالو 

أهل المخزن )ا ت  لىإينتاون يادة  لمستف دين في هذا النظام الجبائياو  المتقبقين ن  ألى إشارة وتجدر الإ
تشير احدى ، و المضاراين من سكان البلاد أو من الأجتانبو  التزارو  المقراين منه أو كبار احارف ينو  (المال

                                                           
 .486، ص 1، ج الساا محاد حسن، المرجتع  -1
 234-233-232، ص 3البرزلي ، المصدر الساا  ج -2
 .255، ص 2ارنشف ك ، المرجتع الساا ، ج رواار -3
الكتاني و محاد  إان يذاري محاد المراكشي، ا ان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ، قسم الموحدين ، تح محاد إاراه م-4

 38، 37م ، ص 1989، دار الغرب ااسلامي ، ايروت لبنان ،  1ان تقويت يبد القادر ، ط
 .545، ص 1محاد حسن، المرجتع الساا ، ج -5
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كان و  ضريب  تساى مكس البابب المدن في اللصر احافصي لجباي  لى فئ  كانت تجقس يند أاواإالنوازل 
 .1قضاة تونس يحصقون يقى رواتبهم من ذلك المكس

وهو رسم يحصل يقى الأماكن التي تشغقها  وق الأرض  أو المكسسم حقإف اوكان هناك ضريب  تلر 
اضائع التزار حين  تطرح لقب ع في الأسواق أو يقى دكاك نهم في الأسواق، ح ث أن الدول  كانت 

المكوس والمغارم التي  إلىضاف  االإو 2،ع سواء أكانت خال   أو ادكاك نهامالك  لتقك الأماكن دون مناز 
  يفرضونها يقى المب لات أاواب المدن ارا وبحرا وفي الأسواق، كانت لقح اة مبالغ مال يدفلها التزار يند 

هم يند ااب المدن تلرف ااسم وهنالك جتباي  يدفلها  الوافدون يقى المدن من البادي  وغير ، 3لأنفسهم
نصف القارب ا، الساك= ة اثلاث ا زار ، الزيت=الج : الجبوب = قفير ادرهمانمثال، ائدفضريب  ال

وذلك أن الضرائب التي كانت يقى المب لات في افريق   في اللهد احافصي في الأسواق كانت ، 4دينار
اان يرف  يطق   الإماموالتنار في طبقات الشلب فكان  ضستلاالإيديدة ومتنوي  لذلك ظهر  نوع من 

قاضي من تقك لى الإك تدس اللام  في القيروان اشكوى لذل، حتكاريقى ضريب  المكس نوع من الإ
، ولذلك أساءت ملامق  الإسلام  وجتود لقاكوس في الشريل   ، فحكم القاضي أنه ا الضريب  التلسف  

لى إتزار في الأسواق االضرائب  يؤدي ال إرهاقوا شك أن ،  5الماكس الذي يقوم بجاع ضريب  المكس
فريق   إمرت االفلل يقى أسواق شراء، وقد نتاج والب ع والوالإ الكساد التزاري وا يشزع يقى اللال

ب  يقى الأسواق والصناع ، وذلك ح ناا فرض الض سلاطين اني حفص ضري فترات كساد تجاري
 .6والتزار

 التـعامل الـتجاري:‌.ه 

                                                           
 .152، ص 6الونشريسي، المصدر الساا  ، ج  -1
 .343، ص 6، أاو شام   ج250اان خقدون ، المصدر الساا  ، ص  يبد الرحمن -2
 .344م ، ص 1991ياشور ، يلاق  الدول  احافص   مع الاد المغرب والأندلس ، رسال  دكتوراه جتامل  القاهرة أاوشام  -3
 .540ص  1محاد حسن، المرجتع الساا  ، ج -4
 .249، ص 2، ج الساا ارنشف ك، المرجتع  رواار -5
 .91الوزان ل ون اافريقي ، المصدر الساا  ، ص  -6
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خر يصرها سنن إلى آلقد افتدت الدول  احافص   من أول ظهورها  ـفصي:النقـد الحـ 1-ه
 .1كتاا و  مسكوكاتهم شكلا كالموحدين في سب

حفصي الدينار الذي ضراه السقطان أاو زكريا أول  ردينال كان أو   الدينار الحفصي: 2-ه
وش الموجتودة يقى دينار أبي قكانت النو  ،2اكتفى ف ه انقش اسم المهدي فقط، سلاطين لبني حفص

المن  و  –ل ه الدول  من قوة فنزدها قد نقش يق ها الشكر لله إزكرياء احافصي تلكس مدى ما وصقت 
مااكم من نلا  فان و  يقى دائرة أحد وجتهي الدينار أخر : أمنت االله، و ا االلهإوا حول وا قوة  -لله

لكنه في غالب الأح ان يحوم و  د يتزاوز الدينار احافصي الل ار الشريي اقق ل أو ينقص ينهقو ، 3الله 
رر ي ار الدينار  يتضولم، 4غرام من الذهب فكان ذا  ي ار مستقر طوال اللهد  احافصي 4.72حول 

لم تصقنا دنانير ذات ي ار منقوص طوال  إذ،  الطب ل   الآفاتضطرااات الس اس   أو احافصي االإ
 31لى إمم وقد يصل  30-25ار احافصي اين واالنسب  حازاه فقد تراوح قطرا الدين،  اللهد احافصي

 .5لكنه يبقى دائاا انفس الوزن، مم 20مم  وقد ينزل أح انا الى 
تلود قوة ، و الأندلس في تقك الفترةو  ديد االذكر أن الدينار احافصي كان أقوى ياق  ابلاد المغربالجو 

لذلك اكتسب الدينار  6غرام 4.70و غرام 4.50الدينار احافصي في وزنه الذي يتراوح ما اين 
في و  الرسميكان التلامل يقى مستوى   هياق أنتجقى ذلك في و  احافصي ثق  المتلامقين مع الدول  احافص  

 .7الم دان التزاري
 الدراهم الحفصية: 3-ه

                                                           
لمسكوكات المغرا   وأثرها يقى تجارة الغرب المس حي ، خلال القرون الوسطى،  جتامل  محاد صالح ان قرا   ، انتشار ا-1

 .191م ، ص1995الخامس ، الماقك  المغرا   ،  الرااط ، 
،  22طاهر راغب ،  قراءة للالات احافصين الأولى ، مجق  الملهد المصري لقدراسات ااسلام    في مدريد مجقد ، -2

 .119، ص1984، 1983
 .96( ، ص03، انظر المقح  رقم ) 69الزركشي، المصدر الساا  ، ص  -3
 .267، ص  1م ،ج1995صالح ال زي ، بجاي  في اللهد احافصي ، جتزءان، رسال  دكتوراه ، جتامل  تونس -4
 .270 -267،ص1صالح ال زي ، المرجتع نفسه ، ج -5
 .380، ص  أاو شام  ياشور ، المرجتع نفسه-6
 .277، ص  2، جالساا  المرجتع صالح ال زي ، -7



 نشاط الثقافي والاجتماعي للعامة الحفصيةالفصل الثالث:              دور المنشآت في ال
 

78 
 

هي خاص   حافظ يق ها ، و  ن الدراهم احافص   كانت مرال  الشكل مثقها مثل الدراهم الموحدي إ
مما ،  الجديد االذكر أن الدراهم احافص   قد تلرضت لقغشو ،  1الدرهم احافصي طوال يهود اني حفص

لقرفع من  إصلاحاتولذلك أدخقت يقى الدرهم احافصي ،  استقراراهإيدم و  نحطاطهاإلى إأدى 
يتادت نويان من الدراهم أحدهما يساى إالله اللاري: أن الدول  احافص   ويذكر اان الفضل ، 2ق اته
 نقد قديم مغشوش )مخقوط االنحاس(و  لكن نقد جتديد خالصو  وزنتهاا واحد،  الأخر الجديدو  القديم

 .3نار الفضي غير مقاوس يحس اه فقطيي االدوذلك لأنه حدث التلامل النقد
ين ،  سمي ب) دينار الدراهم( أو دينار يشري الصرف مساو للشرة دراهم يت ق  وقد أورد اان قنفذ

سحاق في إأنف  الأمير أاو )بي اللباس أحمد أسحاق اان السقطان احافصي إلأمير  أبي حديثه ين ا
 (ثمانين ألف دينار دراهم جتديدةو  سبلاائ و  سلين تو  حروب خاضها  في شهر شلبان من سن  اثنين

لك واذ، 4وهذا يلين امكان   احتساب الدينار احافصي االدراهم الجديدة مع مراياة الملادل  في الصرف
وكثيرا ما كانت السقط  ،  الفسادو  احافصي )الدراهم( كانت يرض  لقغش ينلاحظ أن النقد الفض

 يتلرض لمو   ابنسو  ف النقد الذهبي الذي ظل كاا ذكرنا ثااتااحافص   تقاوم تزي ف اللاق ، بخلا
 .لقتزي ف

 
 
 
 :المقايضة‌.و 

ستخدمت طريق  إنما إ، و  لم تقتصر طرق استخلاص الثان في التلامل التزاري يقى الب ع نقدا
 .5ملاوض  سقل  اأخرى ، وهي مبادل  أش اء اأش اء أي المقايض 

                                                           
 .457ص 1حسن حس ني يبد الوهاب ، المرجتع الساا  ، ج -1
 .74، ص  2 ارنشف ك ، المرجتع الساا  ج رواار -2
 .136،ص  5القققشندي ، المصدر الساا  ، ج -3
 .187اان قنفذ ، المصدر الساا  ، ص -4
 .238، ص  05، ج صدر الساا  الونشريسي، الم-5
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و ، 1غالبا ما تتم اين التزار في الأسواق البل دة و  قت(شراء في ذات الو و  وهي ياق   مركب  )ا ع
النحاس من الاد و  ح ث كان يتم مقايض  المقح، للل أشهر تجارة من هذا النوع كانت مع الاد السودان

 .2أطق  يق ها اسم التزارة الصامت و  المغرب االذهب من الاد السودان

 :الحوالاتالصكوك والسفاتج و ‌.ز 

كوس ق  لتلويض ين دفع النقود وهو أمر ،   منذ يصر صدر ااسلام ن استخدام الصكوك كانإ
ستلاال الصكوك في إوقد شاع ، 3لى شخص المساى ف هإفع اواسط  مقدار ملين من النقود خطي يد

 .4، وان كانت تتم غالبا اطريق  ادائ   فريق  إأجتزاء المغرب بما ف ها الاد  ااقي
فتج أي الخف ف كقا  سفاتج من س  ر، ويذكر اان منظو  (فتز  كقا  فارس   )سفت ، أي ورق الس

وتستلال السفاتج أو احاواات لقدفع في  5ه: سفتج فلان لفلان النقد، أي يزقوالسريع ومن القول
، اأسلار ذلك البقد  ل هإلمال االبقد الذي يريد أن يسافر الاد أخرى، وهي أن يلطي تاجتر المال لمن له ا

اللاق  يقى تأمين المال  ، وتسايد هذه ا لمن ينده المال في ذلك البقدويأخذ منه سفتز  ل ستظهره
والجدير االذكر أن النظام السفاتج أو ،  6ومخاطره الطري  ر: الدافع والقااض، وحمايته من غر لقطرفين

مع الذين يقومون اتحويل وكان الصرافون ، 7احاواات كانت تستخدم في التزارة مع البقدان النائ   
 .8لى نقود مقاال خصم من المبقغ المحولإتج السفا

                                                           
 .263ياشور ، المرجتع الساا  ، ص أاو شام  -1
 .606اان اطوط ، المصدر الساا  ، ص  -2
 .368، ص الساا  اان منظور، المصدر -3
مريم محاد يبد الله جتبوده ، التزارة في الاد افريق   وطرااقس الغرب خلال اللهدين الموحدي واحافصي ، رسال  دكتوراه ،  -4

 . 219ص م ،2008اكق   الآداب جتامل  الزقازي  ، 
 606، ص 4اان منظور، المصدر الساا  ، ج -5
 .363أاو شام ، المرجتع الساا  ، ص  -6
 110الجامل  التونس  ، ص  1976ه، منشورات  8ه الى القرن  4نجاة ااشا،  التزارة في المغرب ااسلامي من القرن  -7
 89، 88، ص 05الونشريسي، المصدر الساا  ، ج  -8
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ده أان ر دل ل ذلك اللقد الذي أو و  ملاتهماستلاقت هذه اللاق   يند تجار اللهد احافصي في ملإوقد 
 .1رشد

 الموازين والمكاييل:‌.ح 

قتصادي ، وبموضوع التزارة يقى وجته ن الأمور وث ق  الصق  ااحا اة الإالمكاي ل والموازين م تلتبر
أساس ا  تظهر مدى مرون  التبادل التزاري ويمثل النظام المكاي ل والموازين ينصرا وإنهاخاص  ، التحديد

 المستخدم  في افريق   الأوق  ومن أهم الوحدات الوزن   ، لى جتانب النقودإمن يناصر تتبادل  السقع 
 3أوق    1600 كقغ أي ما يساوي  50.4القنطار ويساوي في افريق   و ، 2غرام  31و 48البالغ وزنها 

 4أوق   ( 16الرطل اللطاري وهو يستلال لوزن الذهب والمواد الثا ن  والملادن المختقف  ويساوي )
في اللهد احافصي ا س اا  ستلاااإن له الأكثر نواع من الأرطال لكن الرطل اللطاري كاأوهناك يدة 

ئل واحابوب وتختقف من منطق  قسوال فكانت تستخدم لي ما المكا،أفي الملاملات التزاري  مع الخارج 
ب  تساوي يبه ( والو يو  16لتر او ) 187.58كان يساوي   يالذ ز قفستلال الإخرى ففي القيروان ألى إ

كذلك    5.مدا 12لتر او  0.98اوي ، والصاغ يس صاغ 12لى إها ، وتتقدم الوا   ادو  لتر 11.72
القبض  همها أستخدمت اكثرة ارغم يدم دقتها و إ ( والتيشربيدي الأل ال دوي  )ي ب الإشارة الى المكايج

: الذراع وكان سائد في اللهد همهاأوكذلك  المقاي س لق اس الأطوال ، 6()قبض  ال د( واحافن  )حفن  ال د
متر  0.02جتزاء الأصبع يساوي ألى إمترا  وينقسم  0.48الغ طوله الموحدي واحافصي الذراع اللبي  الب

 .7متر 1.70متر الى  1.65القام  وتساوي من و  متر 0.24والشبر يبقغ 

                                                           
 264الساا  ، ص  محاد حسن، المرجتع  -1
 .89، نجا ااشا المرجتع الساا ، ص  260 -259ارنشف ك ، المرجتع الساا  ، ص رواار -2
 .89، ص نفسه نجاة ااشا ، المرجتع  -3
 .261ص  2ارنشف ك  ، المرجتع الساا  ج ، رواار 336، المرجتع الساا  ،  ص  أاو شام  -4
 .337و شام  ياشور ، المرجتع الساا  ، ص ، أا 262 -261ص 2ج نفسه ارنشف ك، المرجتع  رواار -5
 .263، ص  2، ج نفسه ارنشف ك المرجتع  رواار-6
 .88نجاة ااشا ، المرجتع الساا  ص  -7
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 الشركات التجارية :‌.ط 

 1(الجهد)س مال وغ ه واللالأمن ر ، نتاجبمقتضاه خق  وسائل الإ، م االلقدتفاق اين طرفين يقز إهي 
الشركات كانت  أن إلىويجدر الإشارة ، 2مدى المساهم  في الشرك  أساسكان الراح يقى ريويتقاسم الش

 .3مين لقلاق ات التزاري أالتبمثاا  الضاان و 
 أنيقرض احد الطرفين مال لأحد هم ،يقى  أن إما:  أنواعوقد ظهرت آنذاك شرك  المقارض  وهي 

 أن وإمامن غيره  ، وكان هذا اللقد الأكثر ش ويا، ف يسافر اه لقتزارة ويكون الراح ا نهاا هنا صد
 .محددة  أجترةد  او خارجتها مقاال  داخل البلا ماإالبضاي  لقتاجتر اللامل لتوزيلها  بيريسقم التاجتر الك

 في اللهد احافصي  إفريق اوجتد هذا النوع في  ولقد، 4 اللامل  بمثاا  الأجتير  الشريكوهنا ايتبر
يقتضي اضايته  أنلصاحب مركب يقى  أمواااض تمثل في تسق م التاجتر ر من شرك  الق آخروهناك نوع 

 .5لواات من المخاطر والصوهي ياق   ا تخقو ، أخرىمن الاد 

 المنشآت في تونس الحفصيةالمطلب الثاني:  .2
 :الفنادق . أ

منها سكن   لإقام  ، الفندق يبارة ين مؤسس  متلددة الصلاح ات تضم اداخقها يدة منشآت
 .6تس ير الشؤون اللام  لقزال  و  التزار، وأخرى لتخزين السقع ومكاتب لتنظ م الفندق

  ويذكر ماس اتريكل جتنس   فندق خاص بها ا يشاركها ف ها أحد، ح ث كان في الاد افريق   ل
وتكون ، الشراء كانت تتم تحت رقااتهمو  وأن ياق   الب ع، إن الفنادق كانت مخصص  لسكن المس ح ين

                                                           
 .527،ص  1محاد حسن، المرجتع الساا  ،ج -1
 .189، ص 8الونشريسي، المصدر الساا  ، ج -2
 . 20ساا  ، ص اان اطوط ، المصدر ال-3
 201،ص  13الونشريسي، المصدر الساا  ، ج  ،442-440ص  3، جنفسه البرزلي، المصدر  -4
 .434،ص  3، جنفسه ، البرزلي، المصدر 205-204، ص  8الونشريسي، المصدر الساا  ، ج -5

 .207يبد الناصر جتبار، انو حفص والقوى الصق ب   في غرب البحر المتوسط ، ص 6 -



 نشاط الثقافي والاجتماعي للعامة الحفصيةالفصل الثالث:              دور المنشآت في ال
 

82 
 

ن كانوا يفضقون غالبا أطراف المدين  ال دا إح اء في وسط المدين  أو خارجتها و هذه الفنادق يقى شكل أ
 .1هق  االسكان اللربين المدن الآ

،  للاستحاامغرف و  دكاكينو  مخازنو  ن   صغيرةفالساا  يبارة ين مبنى مكون من أ إذا كانت في
والدما تطور مفهوم الفندق فصار يحتوي ،  2دون أن تكون هناك أماكن لقح وانات المخصص  لقركوب

 فاحتوىالى أنماط احا اة المختقف ،  طري  البحر االإضاف التخزين لقسقع الواردة ين و  يقى وظ فتي التنزيل
لى وجتود إ االإضاف ، وفرن لإيداد الطلام لقنزاء ومدافن لدفن الموتى، الشلائر الدين   ءللأدايقى كن س  

لب ع خر لصناي  الأحذي  وثالث آ، و الأخرى، مثل محل لخ اط  الملااس محلات لتقديم الخدمات الضروري 
السااح  كاا تم منع ترا   الخنازير داخل الفندق أو،ااغ  الجقود والفراء لى محلات لدإالخاور، االإضاف  

فقد كان  3،السزونو  احااناتو  هذا االإضاف  الى وجتود احااامات،االأياال المخق  االأخلاق ف ه
 ،وتلقد ف ه الصفقات التزاري  تشترى داخقه اضائلهم أو البضائع المحق  و  الفندق سوقا  تجاريا  تباع

،إذ جت لل أصلا  ل كون مؤسس  دائا  لخدم  المصالح  متلددة أهمها الوظ ف  الإقتصادي دق وظائف لقفنو ،
 هوو  داء يدفع لققنصل، وهو سوق تجاري  لقبضائع الموردةأالخزن مقاال  التزاري ، فهو مخزن لقسقع ويتم

الموظف  يقى اللقود التزاري  داءات الفرن، إلى جتانب الآو  مورد لقلائدات المال   المتأت   من كراء المحلات
،وأيضا  له وظ ف  دين    يت بر ممثلا  رسم ا لقدول  أو المدين إلأنه مقر القنصل الذي ،   س اس  وله وظ ف4

فإن كل ، وكان لكل جتال   مس ح   فندقها الخاص بها،  حتوى يقى مبنى الكن س  الخاص  االجال  إلأنه 
ولكل فندق اااه ، 5واسط  حوائط حزري  من التراب المدكوكفندق كان منفصلا  ين الفندق الآخر ا

غالبا  مايكونون من ، يقوم ااحاراس  يق ه اوااون أو أمناءو  المتان و  الذي يمتاز االصلاا و  الخاص اه
 .6يخضلون لسقط  القنصلو  المسقاين

                                                           

.233مريم محاد يبد الله جتبوده ،  المرجتع نفسه ، ص - 1 
 .242، ص 1صالح ال زي  ،  المرجتع الساا  ، ج 2 -
.234ص الساا  مريم محاد يبد الله جتبوده ، المرجتع  - 3 

 .94( ، ص01انظر المقح  ، رقم ) ، 243 -242، ص1ي  ، المرجتع الساا  ، ج صالح ال ز  - 4
 . 236، ص  الساا مريم محاد يبد الله جتبوده ، المرجتع   -5

 .209، يبد الناصر جتبار، المرجتع الساا  ، ص 150المرجتع الساا  ، ص  ي سى ان الذيب ، 6- 
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ئع التزاري ، البضاو  السبب الرئ سي لهذه احاراس  المشددة يقى الفنادق أنها كانت مخازن لقسقعو 
أما االنسب  لمسأل  ص ان  وإصلاح ، 1النهبو  حراستها حفاظا  يق ها من السرق و  ولذلك يجب حمايتها

 .الفنادق فإنها يقى مايبدو كانت تخصم من الرسوم الجارك  ، أومن ثمن إيجار الض المحلات التزاري 
نصل تونس أن يستخدم م كان القنصل اللام في البندق   يفرض يقى ق1281ه / 680ففي يام 

الجدير االذكر أن الفنادق  و ، 2تنظ م الفندقو  الض المحلات في إصلاح ستئزارإجتزءا  من اللوائد في 
كلقار ل ست مقكا  لقدول  التي يسكنها تجارها ،ال إن المقك   الفلق   لقلقار تلود إلى الدول  صاحب  

ترك التزار لقفندق فإنه يلود وبجا ع مرافقه  فبازرد   في الاد إفريق   ،الأرض أي إلى الدول  احافص
البضائع التي تخزن ف ها مثل :فندق  سماإوكانت الفنادق تساى أح انا ، 3لقدول  صاحب  الأرض

وفندق الخضرة، وفندق المقح، وفندق الرماد الذي يقع ، وفندق القاح، وفندق الفحم، الصوف المغزول
 .4ف ه ..الغزل وتنظ فه

 :الحمامات .أ 
التطهير القذان يديو إل ها و  االنظاف  رتباطهااإاامات من المراف  احا وي  في المدن الإسلام   تلد احا

فقد وجتدت بها هذه الأخيرة ، احااامات في كل أنحاء الدول اللرا   نتشرتإلذلك ، الدين الإسلامي
 ختقفتإومان   التي وكانت أول احااامات ظهورا  هي احااامات الر ، 5قبل ق ام دول  المسقاين بها اكثير
فقد كانت احااامات في البقدان الإسلام   االقرب من ،  6تفاص قهاو  ين نظيرتها الإسلام   في وظ فتها

 .7التطهر قبل ولوجتها لقصلاةو  ستحاامالإالمساجتد، ح ث يت سر لقاسقاين 

                                                           
 .209يبد الناصر جتبار، المرجتع نفسه، ص   -1

 . 237مريم محاد يبد الله جتبوده ، المرجتع الساا  ، ص -2
 .211يبد الناصر جتبار، المرجتع الساا  ، ص  -3
 . 550،ص  1ساا   ،ج ،محاد حسن ، المرجتع ال 236الزكرشي، المصدر الساا  ، ص  -4

 .188، ص 1966أرنس كونل، الفن الإسلامي، تر : أحمد موسى، دار صادر ابيروت 5- 
 .64ص  1991، 1، مدخل إلى يالم الجاال ااسلامي ،دار فت ب  ابيروت، دمش  ،ط  يبد الفتاح، رواس ققل  جتي6- 
 .210، ص  ، في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس الس د يبد اللزيز سالم7- 
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ها كانت تقام مرحهم وف و  هذا الغرض كانت احااامات مكان الققاءات لأفراد المجتاع إلىواالإضاف  
  1التاتع اقسط من الراح  واحاري و  لتغ ير الجو ،فقد كان الذهاب إل ها فرص  القهو والغناءو  مجالس الأنس

اقباب ة لى ثلاث أو أراع قايات لغرض الإستحاام وكقها مغطاإفقد تكَوَن احااام من مدخل يؤدي 
يخقع المستحم ث ااه ثم يدخل إلى الب ت  حرارة  ففي الب ت الباردو  وبها مراح ض ويتدرج كل قاي  دفئا  

وااحااام خادم يلرف ااحاكاك أو المساد يقوم يقى خدم  ، الوسطاني الدافىء ومنه يولج الى احا زرة احاارة
اإيتبار و  أو حددت أوقات مختقف  لهاا، وخ صصت الض احااامات لقرجتال وأخرى لقنساء، رواد احااام

 .2كانت مقكا  لقدول  أو تاال   لقاساجتداحااامات من المراف  اللام  فقد  
وكانت قايات احااام موصول   ف اا ا نها ين طري  فتحات وأاواب، وكانت كقها تتخذ شكلا  

لى رده  صغيرة في شكل موقف يق ه حزرة ض ق  ومستط ق  تلقوها إ،ويؤدي المدخل  مستط لا  أو مرالا  
ويفصقهاا ين اق   القايات يقدان يستندان ، قوتينقبوة نصف اسطوان  ، انهايتها قبوان يلرفان االخ

لى إوقد احتاج احااام في تقك احاقب  ، 3الب ت البارد ااسمتلرف هذه القاي  و  ف ها يقى ياود مركزي
تموضع يدد هام من  وهو ما يفسر، قترن اللال ا ه االوقودإإجتراء يامقين اه فقد و  ساس  أتجه زات 

لاق وحمام سوق الفقق  داخل المدين  فا ذكر حمام اللبدي قرب ااب الإذ، احااامات قرب مخازن احاطب
ويتولى الق ام بهذه اللاق   ، السنيارتبط وجتوده االآاار التي كان يستخرج منها الماء إغيره، كاا و  اللت ق 
 ناق،وهوالفر  ثم  أجتير يتولى أمر الوقود، السواقو  أما اللامقون بهذه المؤسس  فإلى جتانب الملقم، سواق

حمامات  خت اراإوقد نصح أطباء اللصر، ، 4الذي يتحصل يل أجترة شهري  يأخذها من صاحب احااام
 احااام تدريج ا . واارت ادقديم  البناء واسل  المساح ، يذا  الم اه 

الترمس و  فقد أوصى المغازلي الأمراء الغسل االسدر، أما ين ك ف   الغسل والأدوات المستلاق 
تنش ف الجسم والرأس بمنشف مخال أو من القطن و  والطفل مع تخض ب ااحاناء، الملزون االلسل

                                                           

 . 209نفسه، ص الس د يبد اللزيز سالم ، المرجتع   1- 
محاد يبد الله احاااد، التخط ط اللاراني لمدن الأندلس ااسلام   ، من الأندلس قرون من التققبات واللطاءات ، القسم 2- 

 .160 ، ص1، ط 1996الثالث احاضارة واللاران والفنون، مكتب  المقك يبد اللزيز اللام  ،الرياض،
 .112الس د يبد اللزيز سلام، المرجتع الساا ، ص  3- 
 .492ص  1محاد حسن ، المرجتع الساا  ،ج 4- 
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لى أن يجف البدن، ولهذا إلخروج الرطب الخف ف النسج كاا أوصى اإطال  الجقوس في محرس احااام قبل ا
ل ها إل طال النظر التااث ل و  ك ف   احاربو  صنع احاكااء المتقدمون في محارس احااامات صور الشزلان"

 ف تاتع اذلك من الخروج من احااام دفل  ف تضرر، لى الشزلانإتقوى نفسه االنظر و  ارج من احااامالخ
السقاؤون و  لى احاكاك يال ااحااامات احازامونإواالإضاف  ، 1من الهواء احاار الى البارد، دفل  اانتقاله

لى احااامات من إرأسا   ،وقد تصل الم اه لى احااامإ،يقى ظهورهم من القايات  الذين يحاقون الماء
احااامات من اين المراف   ايتبرتوقد ، 2لى مباني مختقف إفي جتوف الأرض تتفرغ منها أناا ب قنوات 

قد كان لقاستحب دورا   و ، 3اله ئات اللام و  كانت في غالب مقكا  لقدول ، أو تاالتا  لقاساجتدو  اللام 
 .4وفترات دخوله  نساء  و  في تحديد روادها رجتاا   كذلك له احا ، كبير في تحديد أماكن إقام  احااامات

 القيساريات: .ب 

  واللطور إضاف   إلى التواال، ر والكتان والقطن والصوفكان يباع ف ها القااش بمختقف أنوايه كاحاري
ورحبات خاص  ااحابوب وأخرى لب ع الدواب ، ولمجب نات الخضرو  القسم الآخر مخصص لب ع الفواكهو 

 .5ل ن  تم تخص صها لب ع الجواري جته  مو والماش   ،
أما ين الفرق اين ، 6فالق ساري  مجاوي  من المباني يقى ه ئ  رواق بها حوان ت ومصانع ومخازن

فالق ساري  واسل  محكا  التنظ م وتشال أروق  مغطاة تشبه السوق اللصري ، الق ساري  والسوق اللادي
فهي يبارة ين مدين  صغيرة تح ط بها أسوار والدخول ، وتكتسي الق ساري  أهم   اقتصادي  كبيرة،الكبير 

                                                           

 .492،ص 1، ج الساا  محاد حسن، المرجتع  1- 
 .113، ص  ساا الالس د يبد اللزيز سالم، المرجتع 2- 
،  2لالي ،مكتب  الملارف ،الرااط طمدين  المسقاين في اسبان ا ، ترجم  محاد تقي الدين اله ، جتوزيف مالك ك ب3-

 .52،ص 1985
حسن يقي حسن،احاضارة الإسلام   في المغرب والأندلس، يصر المرااطين والموحدين ، مكتب  الخانجي ، القاهرة، مصر 4-
 .               403ص  1980،  1ط
ا   خلال اللصر الوس ط ، مشورات الزمن ، ، التكامل الإقتصادي والمبادات التزاري  اين المدن المغار  فاطا  اقهواري 5-

 . 89ص  2010الرااط ،
 .186ص 1986، المغرب في اللصر السقطان أبي ينان المرف في ،دار النشر المغرا   ،الدار الب ضاء ،  يقي حامد الماحي 6-
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واداخقها مستودع توضع ف ه السقع قبل يرضها لقب ع ، إل ها يكون من الأاواب التي كانت تغق  ل لا  
ودور وأفران وحمامات ودكاكين ومسزد وكن س  ودير لقرهبان لأن التزار الأجتانب النصارى يق اون 

 .1ا ها

 الدكاكين والحوانيت: .ج 

نوافذ ول س لها ، لى جتدران منازلإ،تكون تحت اناي  أو مستندة   احاانوت حزرة متفاوت  المساح 
  اللاومي الشارع إلى ،وكقها مفتوح لى دكان آخر يطل يقى شارع موازيإتح ط ازقاق واسع أو تستند 

في دكانه انفس  انحو ثمانون سنتاترا  ح ث يكون التاجتر المتراع،وكانت احاوان ت مرتفل  يقى الشارع 
لدكان حبل وفي سقف ا، ظل المارةين وهو ما يسهل المحادثات ويققي الإزياج الناتج ، يقو المارة تقريبا  

قفال ف تم بمصريين خشب ين مثبتين اقض ب حديدي يغق  ،أما الأ لى السقفإمثبت يتسق  اه التاجتر 
 .2وأرض   الدكان مغطاة ااحاصير، اقفل

ومن ذلك وجتود المصطب  القصيرة ، لى اللصور الوسطىإتفظ اتصام م تلود دن احاال   تحوالض الم
وغالبا ما تكون ، ذ يجقس يق ها الشاريإلتي تمتد يقى كامل ناح تي السوق أمام صف الدكاكين ا

أما اللامقون في دكان التزارة فغالبا  ا يتلدى ، دكاكين التزار أض   من الدكاكين الخاص  ااحارف
 .3لواحديددهم الفرد ا

 4لى ض   الشارع والإضرار االمارةإ  دكاكين اين احاوان ت مما يؤدي لى إضافإويقزأ الض التزار 
أو ، 6ولقد كان أغقب التزار يكثرون احاوان ت لأنها مقك للأحباس، 5زدحاموالإ صطدام الأحمالإو 

                                                           

،جتامل  شهادة الماجتستير  م( ، مذكرة لن ل10 -ه7محاد ان سايو ، التزارة والتزار في المغرب الإسلامي ، من القرن ) 1-
 .125احااج لخضر ااتن  ،ص 

 .123.، صنفسه ع محاد ان سايو ، المرجت2- 
 . 86-85فاطا   االهواري ، المرجتع الساا  ص 3- 
 .445، ص  8الونشريسي ، المصدر الساا  ،ج4-
 . 68اللقباني ، المصدر الساا  ، ص 5-
 . 125،ص 10، ج452، ص 7الونشريسي ، المصدرالساا  ج6- 
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 ، ويبدو أن مدة كراء كانت طويق  ويتم تجديدها نقسقطال
 
كتري مألوف هو الذي وفي الغالب يكون الم

.1لمدة تفوق اللشرين ياما  احاانوت يحصل يقى صفق  كراء احاانوت مجددا  وبهذا فقد يشغل التاجتر 

                                                           

 .72ص  ، 9ج ، الونشريسي ، المصدر الساا 1- 



 

 

 

ةاتمـــــــــخ
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ملرف  كل ما كتبه الباحثون و دراستنا لهذا الموضوع و بحثنا و  نا من خلال واالتالي فإن
جمق  من  واستنتزناتحصقنا   (ه10ه و7 مااين القرنين اللام  في تونس احافص  )المؤرخون ين 

 :كالآتي وهي  اللناصر و المؤشرات 

 ح ث نجد اللرب والبرار و يناصر متنوي هي اللناصر السكان   المكون  لطبق  اللام   ن  إ ، 
 إندماجتامع الضهم البلض  وانسزاوا  إندمجواال هود والنصارى واللب د وغيرهم ، ح ث فئ  

 .    اجتتااي ا ايلاقات مختقف  منهيدة اجتتااي ا نتج ينه 
  تتكرر اشكل  اتفاص ل احا اة ال وم   رغم أن هذه التفاص ل  الطبق  اللام  تهتم إنكاا

يومي ، ح ث اهتاوا بمظهرهم فتنويت ملااسهم ومساكنهم وغذائهم من ح ث الشكل 
 والقون والنوع ، حسب الظروف الطب ل   و الأحوال ااجتتااي  . 

 المنتوجتات التي تنتزها  يقى ، ادرجت  كبيرة  م طبق  اللام  في تونس احافص  طلا لقد تركز
 المنطق  من المحاص ل الزراي   ، إضاف  إلى اللديد من الأطباق والمشرواات المتنوي  .

  بمختقف مناسباتها كالأي اد الدين   ف ه أيام خاص  تهتم يند اللام  ا تم زت الإحتفااتكاا
 .والأيراس ويوم ياشوراء ضحى وي د المولد النبوي الشريفمثل ي د الفطر والأ

  دخل الفرح  في أن يذكرى أو حدث اإمكانه أي في تخق د الطبق  اللام  أخذت كاا
في هذه الفرح  ، يقى أن يتشارك الأهل والأقارب ملهم يوما احتفال ا  ققوبهم فزلقوا منه

لفرح  في تحضير طلام مم ز أا وهو متكاملا وتمثقت مظاهر هذه ارائلا و لتصبح احتفاا 
 .الكسكسي 

     الكثير من الآفات وخاص  في تونس  احافص   كاا يانت هذه  الطبق  في الدول
فتكت بهذه الطبق  ، ح ث ثرت بها و أ التي و جتتااي   والجوائح الطب ل   أهمها المجايات الإ

 حركات شلب   .نتفاضات و كل إقااقها رد فلل قوي من طرف اللام  وذلك يقى ش
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  اللديد من الأدوار داخل المجتاع احافصي ، أارزها إن طبق  اللام  طبق  قد للبت
الماارسات الدين   والثقاف   ح ث تمثقت في الزوايا الصوف   وااحتفاات ، والمنشآت 

 ااجتتااي   وااقتصادي  مثل الأسواق والملاملات التزاري  والفنادق والدكاكين.
  
   نتاج اللديد من المحاص ل الزراي   كاحابوب في إوالمزاريين  ور الكبير لقفلاحين الدكان كم

اإنتاج الكثير الصناع ين الجانب الصنايي فقد قام والقطن والخضر والفواكه وغيرها ، وأما 
 وفي الجه  الأخرى كان لقتزارالصناي  النس ز   والملدن   والفخاري  ، أهمها من الصنايات 

في المجال التزاري ح ث قاموا االلديد من المبادات التزاري  المتنوي  داخل  الكبيردور ال
 المجتاع.
، وذلك اسبب مكان  هام  في المجتاع احافصي لها طبق  اللام   نه يمكننا القول إإنف وفي الأخير

 الدور الكبير الذي قامت اه داخل المجتاع رغم النس ان والتها ش الذي طالها إا أنها تبقى

فلال ايمكن الإستغناء ينه اأي ظرف من الظروف ، يقى أنها شريح  أساس    ساسي وأ ينصر

 .في المجتاع 
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(1الملحق )

 
 ( تطور أسواق مدينة تونس وفنادقها1الجدول )

 .553ص:مرجع السابق ، المحمد حسن ،
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(2الملحق)

 
ه( ، أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم 10-ه7القرنصفية ديب ، التربية والتعليم في تونس الحفصية )

 .257، ص2012-2011، بوزريعة الجزائر، 2الانسانية والاجنماعية ، جامعة الجزائر
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 (3الملحق)

 
 .295مريم محمد عبد الله جبودة ، المرجع السابق ، ص 

 

 

 



 ملاحق
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 (4الملحق )

 
 .570محمد حسن ، المرجع السابق ، ص

 

 



 ملاحق
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 (5الملحق )

 
 .470شفيك المرجع السابق ص روباربرن
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 القرآن الكريم

 المصادر

  : تح: دي سلان -المسالك والماالك -المغرب في ذكر الاد إفريق   والمغربالبكري ،ااو يب د الله ،
 م،1965،

 م1993، دار المسيرة، لبنان، 3المؤنس في أخبار إفريق   وتونس، ط ،اان أبي دينار. 
 الأن س المطربم(، 1326ه/726أاو احاسن يقي ان يبد الله الفاسي كان ح ا سن  (بي زرعأن اا 

اروض القرطاس في أخبار مقوك المغرب وتاريخ مدين  فاس، تح: يبد الوهاب ان منور، دار المنصور 
 .م1792ه/ 1392الرااط ، 

  د.مفاخر الدول  احافص  ، تح وت  في ، الأدل  الب ن  النوران  ( ان أحمدأاو يبد الله محاد)اان الشااع: 
 .م1984، الدار اللرا   لقكتاب،  الطاهر ان محاد الملاوري

 م ( ، الب ان المغرب في أخبار الأندلس 14م/13ه ، 8ه/7اان اللذارى )أاو يبد الله المراكشي ق
، دار 1 ، طوالمغرب ، قسم الموحدين تح : محاد ااراه م الكتاني ومحاد ان تقويت يبد القادر زمام

 م.1989ه/1406الغرب الإسلامي ، ايروت ، لبنان ، 
 الفارس   في مبادئ الدول  ( ان الخط ب القسنط نياأاو اللباس أحمد ان احاسين ان يقي ذ)اان القنف ،

 .م1968،  ويبد المج د التركي، الدار التونس   الن فر احافص  ، ت  وتح ، محاد الشاذلي
 دار 1ط -المسااة تحف  الأنظار في غرائب الأمصار ويزائب الأسفار -  اان اطوط  ، رحق  اان اطوط ،

 . 1991الكتاب اللقاي ، الدار اافريق   اللرا   ، ايروت ، 
  والخبر في تاريخ اللرب والبرار ومن ياصرهم من ذوي الشأن  المبتدأاان خقدون يبد الرحمان ، ديوان

 .  6لبنان، جم، ايروت ،2000ه/ 1421ااكبر ،جتداد الفكر، 
  ،م( ، المنن االإمام  1197ه/594)يبد المقك ان محاد ان ااراه م الباجتي ، تاان صاحب الصلاة

 م. 1964، م الوارثين ، تح ، الهادي التازي، ايروتمع المستضلفين ، اأن جتلقهم الله أئا  وجتلقه
 للأثار الشرق  ، القاهرة، : ل في اروفنسال، مطبل  الملهد الفرنسي  ، تحباان يبدون، رسال  في احاس

 .م1955
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  ه(، لسان اللرب، 1311ه/711اان منظور جمال الدين )أاو الفضل محاد ان أبي القاسم توفي
 ، دار صادر ايروت د ت .12ج
 م( ، إكاال الإكاال الملقم ، دار الكتب اللقا   1424ه/827الأبي ) أاو يبد الله محاد ان خقف  ت

 ، ايروت ، لبنان ، د ت.
 الإسلامي. ،تح اشار يواد ملروف ، دار الغرب 3ان يقي الخط ب البغدادي ، تاريخ اغداد ، ج أحمد 

 نزه  م ، 1066ه/560يبد الله ان إدريس احااوي احاسني ت  أبي يبد الله محاد ان)دريسي الإ
 م.1989ه/ 1409يالم الكتب ، ايروت ، ، 1ط فاق،المشتاق في اختراق الآ

 لما نزل من جتامع مسائل الأحكام -حمد البقوي التونسي ( ، فتاوى لقبرزلي )أبي القاسم ان أ البرزلي
ايروت ،  ،، دار الغرب الإسلامي1، طمحاد احاب ب اله ق   :، ت  وتح  -القضايا االمفتين والأحكام

 م.2002
  اقك  ، المناقب المرزوق   ، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلام   ، الماان مرزوق محادالتقاساني

 المغرا  .
  ت : حسني يبد الوهاب ، المطبل   –رحق  الت زاني –الت زاني )أاو محاد يبد الله ان محاد ان أحمد

 م.1985ه/1378الرسم   ، تونس ، 
 في ملرف  أهل  ملالم الإيمانم ( ، 1435ه/ 839م ( ، واان ناجتي )ت1300ه/ 699الدااغ )ت

يد يبد الرحمان ان محاد اانصاري ، اكاقه ويق  يق ه ااو القيروان ، تع : ااراه م ش وخ صنله ااو ز 
 .1960،  1، ط 1الفضل أاو القاسم ان ي سى التنوخي ، ج

  ،واحافص  ، تح، احاسين ال لقوبي،  يخ الدول   الموحدي ر ، تا( محاد ان ااراه م )اان يبد الله الزركشي
 م.1998 ،المكتب  اللددي ، تونس

  تحف  الناظر وغن   الذاكر في (،م1467ه 871()تقاسمالن محاد اان أحمد ان أبي يبد الله اا)اللقباني
 م.1967حفظ الشلائر وتغ ير المنكر ، تح ، يقي الشنوفي ، المطبل   الكاثول ك   ، لبنان ، 

 م( ، مسالك الأاصار في ممالك الأمصار ، 1347ه/748اللاري )شهاب الدين اان فضل الله ت
 م. 1988سلام   ، فرانكفورت ، ملهد اللقوم اللرا   الإ

  م.1913ه/1331القققشندي )أبي يباس أحمد ( ،كتاب صبح الأيشى ، المطبل  الأميري  ، القاهرة 
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  محاد الأخضر، محاد حزي و وصف افريق ا، تر: الفاسي( ، الوزان ل ون الإفريقي )حسين ان محاد
 م.1983 لبنان ، دار الغرب ااسلامي، ايروت،،   2ط
 م1989 ،  3كاربخال ، إفريق ا ، تر: محاد حزي ، د ط ، دار الملرف  ، الرااط ،ج مارمول. 
 م1989بصار في يزائب الأمصار ، تح: سلد زغقول يبد احاا د ، اغداد ، تمجهول ااس. 
 مكتب  لبنان  ،1تح : احسان يباس ، ط، الروض الملطار في خبر ااقطار،  محاد ان يبد المنلم احاايري

 م .1975  ،4ايروت ،ج

 ،أحسن التقاس م في ملرف   م ( ،997ه / 378)شمس الدين أاو يبد الله محاد ان أحمد ت المقدسي
 .م.1991، مكتب  مداولي ، القاهرة ،  الأقال م

  ،  المقريزي )أاو اللباس أحمد ان يقي تقي الدين ( ، السقوك لملرف  دول المقوك ، دار الكتب المصري
 م.1934،  1القاهرة ط

 ى أهلامع المغرب ين فتاو المل ار الملرب والج ه ( ، 814)أبي اللباس أحمد ان يحي ت ي،نشريسو ال 
أخرجته مجاوي  من الفقهاء اإشراف محاد حزي الأوقاف الإسلام   ، فريق   والأندلس والمغرب، إ

 ه.1401الماقك  المغرا   ،
   :المراجع
 غزالي اان تومرت واان رشد، ضان ندوة "ااو حامد ، السقط  الس اس   والسقط  اللقا  ، اليقي ومق لأ

 م.1988، الغزالي "الرااط
 الجامل  التونس   ، منشوراته 8ه الى القرن 4،  التزارة في المغرب ااسلامي من القرن  نجاة ااشا 

 .م1976
  م1973، حمد ، الدول  احافص   ،دار الكتب الشرق  ، تونسأان يامر. 
  كوكات المغرا   وأثرها يقى تجارة الغرب المس حي، خلال القرون الوسطى،  نشاء المسإ، ان قرا  صالح

 .م1995، الماقك  المغرا   ، الرااط ،  جتامل  محاد الخامس
  م.1968_ه1388، المطبل  المقك   ، الرااط ، 1ج،، قبائل المغرب  يبد الوهابان منصور 
 ي  وااجتتااي  ( الدار التونس   لقنشرفي المغرب ااسلامي )احا اة ااقتصاد ، احاب ب نيالجنحا  ،

 .م1977
 ،م.1965، 2دار المكتب  احا اة، ايروت، ج ،2طالج لالي يبد الرحمان ، تاريخ الجزائر اللام 
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  م. 2009، الجزائر 1،منشورات احاضارة ،ط 3ج،، تاريخ الدول  الزيان  مختارحساني 
  ه1416، 14، ط 4ار الجبل ،ايروت ،جاراه م حسن، تاريخ ااسلام الديني والثقافي، دإحسن- 

 م.1996
  ، حسن يقي حسن، احاضارة الإسلام   في المغرب والأندلس، يصر المرااطين والموحدين ، مكتب  الخانجي

 م.1980، 1ط، القاهرة، مصر 
   اورا س لقطباي  وقصر السل د ،  2و1في اللهد احافصي، ج الإفريق  حسن محاد ، المدن   والبادي

 م.1999الأولى  سونجتامل  ت
  دراس  في دورها الس اسي -ه9و 6خقفات مفتاح، قب ق  زواوة لقاغرب الأوسط مااين القرنين

 م.2011واحاضاري، دار اامل ، ت زي وزو، الجزائر،
 2و1ارنشف ك، تاريخ افريق   في اللهد احافصي، دار الغرب ااسلامي ،ايروت ،لبنان، ج رواار ، 

 م.1988
  مركز  مصطفى، تاريخ  الأندلس ااقتصادي في يصر دولتي المرااطين والموحدينالس د كاال أاو ،

 .ااسكندري  لقكتاب د. ن 
  مؤسس  شباب -ل ب ا، تونس، المغرب، الجزائر، موريتان ا-الس د محاود ، تاريخ دول المغرب، اللربي ،

 م. 2004الجامل ، 
  م.1988يكاظ، الرااط، حمد، يام  قرطب  في يصر الخلاف ، منشورات أالطاهري 
  1، احا اة ااجتتااي   االمغرب الأقصى في اللصر ااسلامي )يصري المرااطين والموحدين(، طجمالطه ،

 .م2004 ااسكندري ،دار الوفاء لدن ا الطباي  والنشر،
  ،  1ط في التاريخ ااجتتاايي لإفريق   في اللهد احافصي ، والمجتاع مساهم  لواي االلامري نققي سلام  ،

 م. 2001دار الفارابي ، ايروت ، لبنان ،
  1ايروت، دمش  ،ط،ت ب  قيبد الفتاح، رواس ققل  جتي، مدخل إلى يالم الجاال ااسلامي ،دار ،

 م.1991
 والمبادات التزاري  اين المدن المغارا   خلال اللصر الوس ط،  ااقتصادي، التكامل  فاطا  اقهواري

 م.2010مشورات الزمن ، الرااط، 
 م.2009، موفم لقنشر وتوزيع ،الجزائر ،1ج،اللهد الزياني، تقاسان في يبد اللزيز ليف لاال 
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  ر الوس ط تنظ ااتها وملط اتها ااراه م، الأسواق في المغرب والأثر ل س من خلال اللص شاوتش القادري
 م.2002ايروت، دار الطق ل  ، غرب ااسلامي، جتتااي  ، تراث المالإ
 م.1966 ،ابيروت ،لفن الإسلامي، تر:أحمد موسى، دار صادركونل أرنس ، ا 
 محاد تقي الدين الهلالي ،مكتب  الملارف الرااط  :ك ب جتوزيف مالك ، مدين  المسقاين في اسبان ا ، تر ،

 م. 1985،  2ط
 السقطان أبي ينان المرف في ،دار النشر المغرا   ،الدار الب ضاء  الماحي يقي حامد ، المغرب في اللصر

 م.1986
  الهادي الت اومي، شرك  أوريس  .د :ن في تاريخ تونس ااجتتاايي، تنمجاوي  من الباحثين، المغ بو

 م.1999 ،ا ت احاكا ، لقطباي ، تونس 
  محاد اللروسي المطوي السقطن  احافص   تاريخها الس اسي ودورها في المغرب الإسلامي ، دار الغرب

 ، 1986الإسلامي ، لبنان ، 
  ندلس قرون من التققبات ، من الأاللاراني لمدن الأندلس ااسلام  الله احاااد، التخط ط محاد يبد

، اللزيز اللام  ،الرياضمكتب  المقك يبد ، 1ط، القسم الثالث احاضارة واللاران والفنون،واللطاءات
 م.1996

 ، طبل  لجن  التأل ف ، م 1، ط 2يصر المرااطين والموحدين في المغرب والأندلس، جمحاد يبد الله ينان
 .م1964والترجم  والنشر ، القاهرة ، 

    مصطفى نشاط ، جتوانب من تاريخ مشرواات المسكرة االمغرب الوس ط ، منشورات الزمن فضائل تاريخ
،2006 

 :المذكرات 
  جتامل  القاهرة اه، يلاق  الدول  احافص   مع الاد المغرب والأندلس، رسال  الدكتور  ،ياشور أاو شام

 . م1991
    م.1995 ،، رسال  دكتوراه ، جتامل  تونس 1جصالح ، بجاي  في اللهد احاق قي، ال زي 
  م.1990القاهرة ، ،رسال  ماجتستير ، جتامل   ي سى ، التزارة في يصر المرااطينان الديب 
 رسال  ماجت ستير ، ملهد  انو حفص والقوى الصق ب   في غرب البحر المتوسط ،يبد الناصر جتبار ،

 م.1978اافريق   ، جتامل  القاهرة  الدراسات
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  ه ، رسال  دكتوراه ، 6، حتى منتصف القرن اراه م، مظاهر احاضارة في الاد المغربإيف في محاود
 م.1980جتامل  القاهرة ، 

  ،مذكرة لن ل شهادة الماجتستيرم(،10 -ه7التزارة والتزار في المغرب الإسلامي قارن )محاد ان سايو 
 . م2014، الجزائر، ااتن نشريسي، الو جتامل  احااج لخضر 

  ، محاد يبد الله جتبودة مريم ، التزارة في الاد افريق   وطرااقس الغرب خلال اللهدين الموحدي واحافصي
 م .2008رسال  دكتوراه ، اكق   الآداب جتامل  الزقازي  ، 

 ير ،كق   الشريل  و المسلودي جم ق  مبطي  ، المظاهر احاضاري  في يصر دول  اني حفص ، رسال  ماجت ست
 م.2000الدراسات الإسلام   جتامل  أم القرى، الماقك  اللرا   السلودي  ، 

 المجلات:

 مجقد يد ر مد،  الإسلام  مجق  الملهد المصري لقدراسات  ،راغب طاهر ، قراءة اللالات احافصين الأولى
 .م1983-1984، 22
  تصدرها وزارة التلق م 35-34لأصال  ، اللدديناا  في اللهد احافصي ، مجق  ا، يبد احاا د حاجت ات ،

.م1975الأصقي والشؤون الدين   ، الجزائر ، 
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 : الملخص
ه( ، ح ث ادأت دراس  هذا الموضوع أوا 10ه_ق7تناولت هذه الدراس  موضوع بحث حول اللام  في تونس احافص   )ق

الجغرافي في تونس ، ح ث تطرقت أيضا إلى التلريف االلام   وذكر وإمتدادها التاريخي و  ين ك ف   تأس س الدول  احافص  

مكوناتها الإجتتااي   ، وك ف تم تصن فها في المجتاع احافصي ، كاا حاولت هذه الدراس   تقديم لمح  وتفص ل ين احا اة 

 الدين   والإجتتااي   ال وم   التي كانت تل شها هذه الطبق  ، وما مدى التأثير الذي قامت اه في اللديد من الجوانب

 والإقتصادي  ، في ظل التها ش والنس ان الذي حا  بهم ، رغم دورهم الفلال في المجتاع .

 
Summary:  

This studydealtwith the subject of research on the general in HafsiaTunisia 

(S7H/B10H), where i began to studythis topic first on how the Hafsian state 

wasfounded and itshistorical and geographical extension in Tunisia, 

whereitalsotouched on the definition of the general and mentionedits social 

components, and how itwasclassified in Hafsi society, as thisstudytried to 

provide a glimpse and detail of the daily life of this class, and the extent of the 

influence it has made in many aspects of religious And social and economic, in 

light of the marginalization and oblivionthat has been inflicted on them, 

despitetheir active role in society. 

 


